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هذا الكتاب ‏ الذى بين يديك يتصدى لخصوم الإسلام لدحض أطر دعورى من 
دعاويهم التى يروجونها ‏ الآن ‏ على نطاق واسعء بعد أن كان أسلاقهم من الكارهين ا 
أنزل الله يروجونها فى نطاق مسحدود: تلك الدعوى هى أن الإسلام دين دموى وإرهابى 
عنيف» يصادر الحريات ولا يقبل من الناس إلا أن يسلموا أو يَقعّلواء وأنه لا يرى وجوداً فى 
السياة لغير المسلم ؟! وأن الإسلام طبع المسلمين على التوحش والبطش» فصار الإسلام 
بذلك هو عدو الإنسائية وحضاراتهاء لذلك يجب دحره أو القضاء عليه؟ , 

حو التشارت الوا عرنيت لرويات الآماي كل نوز وها افترويقها وإنارنها 
وبخاصة بعد سقوط الشيوعية وتفتيت كيانها لم تخل وسيلة من وسائل الدعاية الحديئة من 
الاشتراك فى هذه الحمسلات الضارية » التى يشارك فيها سياسيو أوروبا ومقكروها. 
وصحفيوها وإعلاميوها ومؤمراتها . 

والهدف هو إما القضاء على الإسلام غ وإما تحجيمه فى نطاق ضيق »ء وإما تشويه محياه 
الجميل الاسم » حتى لا يغزو العالم » ويملاُ الفراغ الذى تعيش فيه أوروبا الآن ‏ منذ 
اتخذت الفكر المادى فلسفة وعقيدة» وسلوكا . 

والعجيب أن إعلام الغرب الذى يصف الإسلام بهذه الحقارات يسسى أو يتناسى تاريخ 
. الشيوعية والصليبية والصهيونية الملطيخ بالدماء فى كل سطر'من سطوره قديماً وومسيطاً 
وحديثا » فالشيوعية كانت عبارة عن سيف مصلت على رقاب الناس » غدر ونعيانة 
وفتك» والصليبية ثرى محاكم التفتيش الفظيعة» هى عنوات تاريخها » والمسهيونية بدأ 
أسلافها بقعل الأنبياء» وهذا لم يحدث فى الشاريخ التبوى الممتد عبر ألف سنة من تاريخهم 
القديم إلا على أيدى أسلاف الصهيونية . ثم ختموا تاريخهم القديم بالتآمر على قعل آخر 
أنبيائهم عيسى ابن مريم عليه السلام » لولا أن ناه الله منهم» ويكاد يجمع مؤرخو الغرب 
على أن التربين العالميتين : # الأولى والثائية ‏ كانتا من تدابيرهم؛ لأنهم ‏ كما يقول المثل: 


ولا يصطادون إلا فى الماء العكر  »‏ هذا هو تاريخ أوروبا وحلفائهاء تتناساه هى الآن؛ 
لتدفرغ فى غير حياء ولا خمجل نخاربة الإسلام » كما تتناسى أوروبا فظائعها وإجرامها 
وإرهابها الذى يجرى الآن ضد مسلمى اليوسنة والهرسلك؛ الذين لاذنب لهم سوى أنهم 
مسلموت : ل وما تَقمواأ منهم إلا أن يؤمنوأ بلله المي الْحَمِيدٍ 0574 . 9 الْذين 
أخترجوا من ديارهم يعر حق إلا أن يقولُوأً ربكا الله .4 29 , 

لقد سلطت أووربا ‏ ومعها عظام الشيوعية الدخرة ‏ حمقاها 557 من الصرب 
على إبادة المسلمين فى البلقان » فارتكبوا من الجرائم والفظائع ما لسم يسبق له مثيل 
فى تاريخ اروب »ء وأوروبا تمابع وهى مفلجة الصصدورء قريرة العيون؛ باسمة 
الشغور؛ لأن أرواح المسلمين تزهسق » ودماءهم نُسال » وحرمات نسائهم وفتياتهم تنتهك» 
وأراضيهم تُسلب » ومقدساتهم تُداس بالأقدام » ومعاهدهم ومساجدهم تهدم ؟! 

كل هذا تنساء أورويا بلا حياء لعقول إن الإسلام هو دين الإرهاب والعنف ومصادرة 
الحريات وعدو الإنسانية جمعاء ؟ 


.إن المثل العربى القنديم الذى يقول: «رمتنى بدائها وانسلت» أى وصفتتنى بالمزض الذى 
فيها وذهبت» هذا المثل يصدق كل الصدق على موقف أوروبا . الآن ‏ من المسلمين 
والإسلام : وما لذلك من سبب سوى الحقد والحسد ء وقدياً قال الشاعر فى مثل هذه ' 
الظواهر : ش 

حسدا بَلَغيَُ فى حقها وقديماً كان فى الناس الحسد 

را ا 
ذرة من حياء » أو مسكة من عقل لكفت عن بذاءاتها ضد الإسلام » ولككن المقد أعصمى 
أبصارماء وأصم آذائها » وحجر قلوبها فأخمذت تهذى ضد الإسلام هذيان امور أو 
لصوم .. سه يس د للف ا اسل 


ذا لم : تستيح فأصدع مأ شكمث؟ . 


0 2 ف 
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ًّ 


ومن الغريب حقاً أن فريقاً من نحن المسلمين والعرب ‏ َبنوًا بكل جمراءة ووقاحة ‏ 
كراهية أوروبا للإسلام » وأظهروا العداء له فى كل ما يقولون وما يذيعون وما يكسبون» 
وبخاصة عملاء الشسيوعية وأبواق العلمانية » ومنهم صايبيون معروفون ‏ وفى مصر ‏ 
حماها الله ب نشط هؤلاء «الرفاق» نشاطاً ملحوظا فى العامين الأخيرين -1١9957(‏ 
١49‏ ) عقيب موارأة الشيوعية التراب. ماتت الشيوعية فى عقر دارها فى غير أنتظار 
بعث» فأرادوا إحياءها فى مصر حفظها الله : هذا وقد سهيأت لهم الفرص فى جميع 
اجلات: ‏ ظ 

الإعلام بعامة » والصحافة,بخاصة » ومؤسسات التربية والتعليم » ومدرجات الجامعة» 
وفى الفنون والادابا . 
ونحن لا نرسل القول هنا جزافاً بغير دليل» فلير.جع معى القارئ الكريم إلى عدد صحيفة 
الأهرام بتاريخ ( 9/ 4/ 0١4577‏ » وليقدراً فيه مقالاًمنشوراً فى الصفحة )١0(‏ بعنوان : ؛ 
كُتاب سيدنا أم جامعة القاهرة » كتبه أحد أعلام الشيوعية: وعا تج أرلاء عل اخلرة 
واحدة نقلاً حرفياً من المقال ليرى القارئ بعيه ما فيها من ٠‏ كفر صريح » وليس مقنعاً. 
يقول الكائب وهو ساعط على جامعة القاهزة ؛ لأنها رفضت ترقية رفيق له إلئ درجة 
اهاسنت ناح لد رع عن ابول الأسلدم يفول الكانب بكرف الراحه مق 
السطر رقم (5؟) إلى السطر رقم (91) ما نصه : ظ 

وأحسب أن هذا نوع مرعب من الأزمات . لماذا ؟ لأنه يدفع شيعا فشيعاً بالجامعة إلى 
كيان محسن شكلياً من و كتّاب سيدنا » القنائم على آحادية الفكر » والتاقين المبسط 
الزرجرى الإرهابي » الذى يقَرّخ لنا حفظة نصوص مصبوبة فى قوالب جامدة تخاصم العقل 
وحرية الفكرء وتجين عن ارتياد آفاق الإبداع التى لا نهاية لها ...) 

عزيزى القارىا. .. تأمل هذا الكلام جيدا» تر الكاتب قد شتم الله تعالى عسما يقولون 
علواً كييراً ‏ و4 شتم كتابه العزيز بكل وقاحة وجرأة كي نع تودية لاقم رون بماك 
كتاب الله ؟ 1‏ 

اننأل لفمتلة :ما لازا نالسر من ا#الشجوية قن قوائتن نايد ©/ 

وما المراد من النصوص التى تخاصم العقل وحرية الفكر ؟! 


وما المراد من النصوص «الجبانة) التى تجحبن عن ارتياد افاق الإبداع؟! 

إنه القرآن ‏ والقرآن وحده ‏ هو المراد من هذه النتصوص عند الكائب قائله الله . 

وإذا كان القسرآن جباناً ‏ حاش لله فالقرآن هو كلام الله . والكلام صفة المتكلم » 
وهذا يقتضى أن الكاتب شتم الذات الإلهية بال ل وله حول ولا قورة إلا بالله العلن 
العظيم . 

وبما يوقع فى الحيرة أن هذا الكاتب بعد شهر واحد من نشر «كفريائه هذه كرمعه 
الدولة فى عيد الإعلاميين (/1؟ مايو ١357‏ ) ومدحته وسام تقدير ف فى الحفل الذى رأسه 
رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة ؟! 

فعلام كافأنا هذا الكاتب يا ترى ؟ ألأنه تطاول على الله وكعابه العزيز ؟! أأصبحنا 
ضعيفى الذاكرة والوعى 1 ووعارمه كنل ري بو وجاسل وام الداوير با 
الشاعر: ( وعين الرضا عن كل عيب كليلة © ؟! 

كان من المفروض على مصر المسلمة . إن لم يكن بمقتضى إسلامها » فبمقتضى 
دستورها ‏ أن تقدم هذا الرجل إلى محاكمة عادلة عاجلة» لا أن تشد على يديه وتقول 


له : المريد من الكفريات ., المزيد ؟! 
وفى نفس الحمقل الإعلامى كرمت الدولة كتاباً آخرين سعروفين بالعداء الحاقد على 
الإسلام . 


وو صقب القشرات بالعخلف والجسمسود والإرهاب أمر مستفق علسيه بسسين 
فو لآ الرفاق المكرميق من الدولة وغهز يل كردي ة ل ل نفس الوقت الذى تشكو فيه 
مصر من ١‏ التطرف » » وهذا التكريم غير الشرعى يزيد التطرف ضراوة واشتعالااء فكانت 
مصالح مصر العليا تقفتضى أن لا يكرن شيء من هذا أبدأً » ومثلما تهجم هذا الكاتب على 

00 8 اسه لا 

كتاب آلله العزيز ؛ تهعجم رفيق أخعر مبهم على الكتاب العزيز وعلمى سنة رسوله الكريم » 
وهو رجسل يستربع على عرش ألحطر وزارة فى مصرء وزارة العربية والمعليم 
حيث وصف هذا و الوزير » ماجاء فى عذاب القبر بأنه : وخمزعبلات »؛ ؟! يعني : 
شعرافات ؟1 


5200 . 5-8 برك م #6 سليد سد م عرس بت هال © ب 
يعدااحا بجوي حاتي القرات لكر :جر يا يها دين ارا 2 اتراوا وما 
اتن مرج 


عضب الله عليهم قد يكسوأً من الآخيرة كما يس الكَفارَ من أصحَاب الْقبُور204 
بي ا وم ار ع مضه سمس ا شيا لة 

أ رونا نالعاب + « الثار يعرضوت عليها غدوا وعشياً » ويوم تقوم | الساعة 
إدلوا آل قر عون أخد العذايب 4 20 

ويقول الصادق المصدوق َه : « القبر إما روضة من رياض الجنة» وإما حفرة عن حفر 
الثار غ . 1 

ص 8 

ومر النبى َه على قبرين فقال فى صاحبيهما : و إنهما ليعذبان» وما يعذبات فى 

أمع هذا يقال: أن ما جاء فى عذاب القبر مزعبلات وخحرافات وتدشر هذا الكلام 
صحيفة من أعرق الصحف المصرية وأوسعها انتشاراً ؟! 

هذا هو الوضع الراهن للشيوعيين : الأيتام ) فى مصر الآن » إنهم يتمتعون بحريات 
أكثر من أى عهد مضى » وهذا من شأنه أن يترك الحليم حيرات » وليس الأمر مقصوراً على 
مصر وحدهاء فما أكثر الأقطار الإسلامية التى اجتاحها الفكر الإلحادى المدمر » وقاد 
المسيرة كيه ودحا فى الزرتن ول يوال 4 

والجماهير المسلمة شغلت عما يراد : بهاء ولها » بمشكلات الحياة اليوصية من جهة » 
وبالخوف والتخويف من جهة أخرى » حتى أصبح لسان حال كل فرد منهم أن يقول 
لنفسه : ان يا سعد فقد هلك سعيد ؟ هذا هو الواقع المؤسف الذى تعبأ فيه كل الجهود 
عالمياً ومحلياً لتقليص ظل الإسلام؛ والورقة الرابحة فى أيدى تمصوم الإسلام ‏ الآن ‏ هو 
وصف الإسلام بالإرهاب الفكرى والمادي . وكبت الحريات . ونحن فى هذه الدراسة 
الى ترجممنا لها ب : 9 سماحة الإسلام منهجاً وسبرة » تتصدى لهذه الغرية موضوعياً » 
ونفدد شبهات القائلين بها شبهة شبهة» سواء أكان القائل الغرب أو عملاءه من الشرق. 


5>: اللمتحنة ؛ 1 (؟) غافر‎ 0١ 


ومن البديه أن من أراد أن يحكم على الإسلام بشيء أن يسعمد حكمسه من.ثلاثة 
مصادر: القرآن نفسه ‏ ثم سنة رسوله الصحيحة السدد إليه ‏ ثم التطبيق العملى الوثيق 
الصلة بالإسلام , ظ 

أما الأعمال التى لا صلة لها بالإسلام من قريب أو بعيد فيجب أن تستبعد تماماً من هذا 
امجال. 

وتوحياً للإيجاز المقنم قصرنا الدراسة على عمصر النبوة وحده من خلال المصادر الثلاثة 
التى 'نقدم ذكرها. ولذلك جاءت موضوعات الدراسة موزعة على المنهج الآتى : 

لمرحلة الأولى للدعوة : الدعرة إلى الإسلام بالوسائل السلمية . 
٠ .‏ الفصل الأول : سماحة الدعوة فى القرآن الكريم .0 

الممبحث الأول ؛ سماحة الدعوة فى القرآن الكريم فى العهد المكي . 

المبحث الثاني : سماحة الدعوة فى القرآن الكريم فئ العهد المدلي . 

» الفصل الثاني : سماحة الدعوة فى القرآن الكريم فى حرية الاعتقاد . 

» الفصل الثالث : سماحة الدعوة فى النشاط النبوي , 

المبحث الأول : سماحة الدعوة فى السنة القولية . 

المبحث الثاني : سماحة الدعوة فى السنة العملية . 

المرحلة الثانية للدعوة : مشروعية القتال وضوابطه . 

ه الفصل الأول : متى ولماذا شرع القعال فى الإسلام ؟ 

» الفصل الثاني : ضوابط ممارسة القتال وأخحلاقيائه . 

» الفصل الثالث : حقيقة العلاقة بين المسلمين وغيرهم . 

وفى كل هذه الموضوعات راعيدا أمرين : 

الأول : التركيز والإيجاز . 


الشاني : وضوح الدليل على سماحة الإسلام وقوة الاستدلال عليها .. والله نسأل 
حسن التوفيق ٠‏ - 

مكة المكرمة ‏ حى العزيزية : 

مساء الجمعة 4١ /1١/9‏ ١ه‏ ر(الموافق 9؟/ 4/ 19917م) . 


د . عبد العظيم المطعني 


عما الله عنه 


عد د د 


الرخلة الأولن للدغبوة الإسلامتية 
ظ الدعوة إلى الإسلام بالوسائل السلمية 


» سماحة الدعوة في القرآن الكريم . 

» سماحة الدعوة ‏ في القرآن الكريم ‏ 
في حرية الاعتقاد . 

» سماحة الدعوة في النشاط النبوي . 


«( ادع إلى ستبيل ريك الحم والْمَوعظة الْحَسئة » 


( الل : 4078 


0 عا 
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الفصل الأول 
سماحة الدعوة فى القرآن الكريم 


المبحث الأول سماحة الدعوة فى القرآن الكريم فى العهد المكى : 

واجه القرآن الكريم فى مكة قبل الهجرة قضايا شديدة الخطورة » بعضها يتعلق بأصول 
الإيمان » وبعضها يتعلق بالسلوك والأخلاق . . 

وفى السطور الآنية نبسين سماحة الإسلام من خلال قضيتين من قضايا أصول الإيمان » 
وهما: 

() :قضية التوحيدة . 

وض قضية البععث , 

وهما القضيتان اللعان أولاهما القرآن الحكيم اهتماماً كبيراً » لما “كان عليه العرب 
حينذاك من شرك ووثنية وإنكار للحياة الآخمرة ؛ ولا أثاروه من جدل حول هاتين 
القضيتين. كما سنرى فى حديث القرآن الأمين عنهما . 


القضنية الأولى : قضية التوحيد 


قضسية التوحيد هى احور الأساسى الذدى ركزت عليه الدعوة القرآنية قبل الهسجرة » 
وكان لابد من ذلك فى بدء المواجهة ؛ لأن القوم فى مكة » كانوا وثثيين يعبدون الأصنام 
والأوثان آلهة من دون الله » وقد زين لهم الشيطان سوء عملهم فرأوه حسناً . ٠‏ 

وحينما واجه القرآن هذه الظاهرة طوقها من كل جهة » ولم يداع وسيلة من وسائل 
الإقناع السلمى إلا وقد استئمرها فى نطاب القوم» ونصب لهم من الدلائل والسراهين ما 
هو كفيل بسحضشيق الإيمان بالله الخالق البارئ المبدئٌ المعيد» لولا العناد والمكابرة والعزة 
بالإئمء وهى رواسب شيطانية حجبت عن القوم المبادرة إلى الهدى طوال المدة التى قضاها 
صاحب الدعوة لَه بين أظهرهم من بدء الوحى حتى الهجرة المباركة إلى مدينة يغرب على 
مدى ثلاثة عشر غأما , 

فقد دعاهم للنظر والتأمل فى الكون: سمائه وأرضه وبحاره وما بين الأرض والستماع 3 
ولفت أنظارهم لعجائب نخلقه فى الحيوان والنبيات » وفى أنفسهم ؛ وضرب لهم الأمفال: 
الكاشفة ؛ وساق لهم القصص الصادق » وجادل وحاورء وبشر وأنذرء ووعد وأوعده ٠.‏ 
وكشف لهم الحقائق ناصعة جلية » وأزال ما يعتلق فى أنفسهم من شبهات فى أساليب من" 
القول واضحة» وأفانين من البيان مؤثرة فى غير التواء ولا غموض»ء لسحيا مُن حي عن بينة ‏ 

ويهلك من هلك عن بينهء وما ربك بظلام للعبيد .. 
والحديث عن كل ذلك طويل وطويل. فلتأخذ بذكر ماقل ودل . 


0 نيزا 0 


النموذج الأول : من سورة ( ص ) : ٠‏ 
حكت سورة (ص» . وهى مكية .. تعجب المشركين من عقيدة التوحيد فى قوله تعالى: 


ا وَعَجِبوا أن جاءهُم مبدر متهم » وقالَ الكَافِرُونَ هذا سار كَذَاب » أجعل 
الآلهة إلَهاً واحدا » إن هذا أشيء عجاب 2376 . 

وبنوا إنكارهم وتعجبهم من عقيدة الإله الواحد (اللهم على شبهتين : 

أولاهما: أنهم لم يسمعوا بهله العقيدة كما حكى القرآن عنهم قولهم : « ما 
سمغتا هذا فى الل الآخرة . 74" التساوناها كان بورج لساري ان قيمع 
التثلينث » وملَّة عيسى هى الملة الآخرة , 

والأخصرى : إنكار ا 
دونهم؛ وهم - فى نظرهم ‏ أولى منه هنذا الفسضل الالبدرن ملع ماكر ين 


جره عر 


ببننا. .+ 20 ؟] 

» ا موالجهة: | | 

من منهج القدرآن الأمين أن يذكر شبهات المخصوم على الوجه الذى أوردوهاً فيه بكل 
أمانة وصدق. ثم يكر علييها واحدة واحمدة » فلا يسقى لها على أثر فى مدان الجندل 
والحوار» وهنا تراه قد ذكر قب مقولتهم كما رددوها. ثم جاء دور الرد عايها على النسق 
الآني : طل بل هم فى شك من ذكْرى ...6 9 , 

اثتقل من تصوير مقولتهم فى إلكار عقيدة التوحيد والتعجب منها » وفى إنكار أن يكون 
صاحب الدعوة أهلاً لترول القرآن عليه من دونهم ؛ لأنهم .. حسب زعمهم . أحق منه 
بهذا لو كان فعلاً أن ما يقوله وحى من عند الله . 


)١(‏ سورة عس 8-41 (؟) سورة ص ١‏ لا 
(5 سورة ص : / (4) سررة ص :8 | 


5 ا 


فبين فى صدر المواجهة أن المسألة ليست إنكاراً للتوحيد ولاخصاص صاحب الدعوة 
بالوحى فحسبء بل الواقع أنهم فى شك من قضية الوحى ججملة. وأن السبب فى هذا 
الشك واستمراره هو إمهال الله لهم؛ حيث لم يعجل لهم العذاب... 

ومع هذا الإمهال فإن العذاب نازل بهم لا محالة . ؛ لأن « ا » فى قوله تعالى : 

8ت را ف هم صاصم 9 8 
ابل لما يذقوا عذاب : (20 تأتى لنفى الفعل بعدها فى ا حال وتؤذن بقرب وقوعه: أى 
لما يذوقوا عذابى وسيذوقوه قريباً » كما قال الشاعر : 

أشواقاً وما تمض لى غير ليلة 2 فكيف إذا جد المسير بئا شهرا 

يتعجب من شدة الشوق لمفارقته أهله قبل أن تنقضى الليئة الأولى من ر.حيله عنهم » 

فكية ؛ الحال إذا بلغ الرحيل شهراً . 


2 
ع 


ثم انتقل البيان القرآئى إلى الخطوة الثانية من المواجهة فى الايتين الأتيتين : 
يه ص ار < عرس ار اس #اس اعركة عر اس نا م قي 0 فوه عي ” 

9١‏ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب » أم لهم ملك السموات 
م م 8 عن عل ركس رام رخ إن م كم 
والأرض وما بينهما ء فليرتقوا فى الأسباب »© 2" . 

ما أنكر المشركون مبدا التوحيد» وتعجبوا منهء وسجعلوا الأصل هو التعدد فى الآلهة. ثم 
أنكروا أن يكون محمد هله هو امار لتلقى الوحى وتبليغه ء ذا فعلوا ذلك فقد زجوا 
بأنفسهم فى مجال ليسوا هم أهله وتطاولوا فى الدعوى وأنزلوا أنفسهم فى غير منازلها , 
لذلك واجه القرآن هذا الغرور وتلك الجهالة: فتساءل منكراً عليهم ما ادعوه لأنفسهم : 

هل هم يملكون خزائن رحمة الله العريز الذى لا يقهر» الوهاب بفيوض النعم صغتيرها 
وكبيرها ‏ ومنها اللبوة التى آثر بها عبده ورسوله محمداً تله ؟ إن كان عندهم تلك 
الخزائن فليوزعوا رحمة الله ونبواته تبعاً لأهوائهم وتصوراتهم ؟ 


و1) سورة ص :لم (؟) سورة ص : 5س ١١‏ 


مم سمماسعة الب ل" 
ف الإسلام )© 5-5 


بل هل هم يملكون السموات والأرض وما بينهما ؟ إن كان لهم ذلاك فليأحذوا فى 
أسباب الرقى والمسعود إلى السماء ويديروا شكون العالم كما يشاءون ؟ ولكنهم ‏ كما 
علسوا ‏ من أنفسهم أنهم مسخلوقوت مقهررون لا يملكون لأنفسهم تفعاً ولا ضرأ 
نواصيهم بيد خالقهم يصنع بهم ما يريد؛ ويقضى فيهم بما يشاء» ولا راد لما أرادء ولا داقع 
لا قضى وأبرم » فعلام هذا الجهل والتطاول ؟ 


» الخطوة الثالقسة ؛: 
ره لل سر ج نج ابحو تاس 

أما المخطوة الثالشة فى المواجهة فهى قوله تعالى  :‏ جد ما هتالك مهزوم من 
الأحزاب 4 210 , 

أى أنهم جند ققد تحزبوا على صاحب الدعوة . وسوف تحل بهم الهزيمة لا محالة . 
وقد تضمن هذا الخير الصادق وعدا ووعيداً : 

الوعد لصاحب الدعوة بأن الله ناصره وهازمهم . والوعيد للممشركين: بأن مصيرهم 
الهلاك ما لم يؤمنوا ويذعدوا للحق الى يدعو إليه محمد يله . 


» الخطوة الرابعة : 
بقيت نحطوة رابعة فى المواجهة » انتهى فيها القرآن إلى غاية النصح لهم » وأزاح 97 
من عوائق تحول بينهم وبين الانصياع للحق . 
ذلك أنهم كانوا فى بدء الدعوة ‏ يستكثرون أنفسهم؛ ويستقلون محمداً عله 
ويقولون : ف نحن جميع مَنتَصرٌ 4 20 , 
وما قال الوحى عنهم: فل جند ما هتالك مهزوم من الأحْرّاب 4 7 فإن شعورهم 
(1) سورة ص : ١١‏ (؟) القمر : غ ظ 


(50) سورة ص : 1١‏ 


١م‎ 


بالكئرة والتجمع يوحى إليهم ‏ مع إغراء الشيطان ‏ بأنهم لن يغلبوا أمام محمد مَقه » ولم 
يكن مبعه إلا القليل من الأباع . فأزاح عنهم لميراة حاطو ال 


التبوى يعرفونه, ا كذبت كليس قرم ارح وعاد وف دودر الأوتار * وثمود 


وقوم لوط وأصحاب الأيكة » أولىك الأحزاب » إن كل | الاكذب الريل تسق 
عقاب 204 . 


أشار القسرآن الأمين إلى مهلك سعة أقوام كذّبوا الرسل فحق عليهم العقاب العاذل من 
لله ولم ينشعهم تجمعهم وكونهم أحزاباً من حلول نقمة الله بهم. ومشركو مكة إذا 
اسعمروا فى تكذييهم بالق فسي حل بهم ما حل بأسلافهم فى الكفر والعبادء وإن الله 
لبالمرصاد . 

فى هذا البيان الواضح؛ والحقائق الناصعة إرشاد ونصح أمين وضعه الله أمام خصوم 
الدعوة» وهداهم النجدين: طريق النجاة» وطريق الهلاك. فإذا رجعوا إلى أنفسهم وتدبروا 
واطّرحوا أسباب العناد هدُوا ونّجوا. وإن بقوا على كبريائهم وجهلهم فما على الرسول إلا 
البلاغ المبين » وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقابون ؟ 

وكان هدف الدعوة هنا من الوسائل السلمية التى جعاشها مادة للحوار لخمة 
وسدى: إقناع حصوم الدعوة بأن ماهم عليه بأطل وضلال , وأن الحق إما هو فيسما 
يدعوهم إليه الوحى الأمين على لسان الرسول الكريم» الذى رموه زوراً وبهتاناً ‏ بأنه ساحر 
كذات؟) 


١4 1١1١ : سورة ص‎ )١( 
الأوتاد؛ الجيوش العظيمة كانت لفرعرن  وأصحاب الأيكة : قوم أرسل إليهم شعيب غير أهل مدين, والأيكة:‎ 
, الشجر الملتف‎ 


النموذج الثانى ‏ من سورة الأحقاف : 

« قل أرأيتم ما تدعون من دون الله للم أرونى مَاذًا لوأ ِنَ الأرض أم لهم 
شرك فى السمرات » ان ترق كاب من لهذا أو أثَارةٍ من علْم إن كتهتم 
صادقين » ومن أضل مم يعوا من دون الله من لا سبحب له إلى يوم القيسامة 
وهم عن دعائهم م غَافلُونَ » وإِذًا حشر الئاس كَانوأ لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 


الشرك : نوع من الكفسر» ا 
خلقه, ونلحظ أن القرآن لم يجادل مشركى مكة فى أصل الإمان : أى فى هل الله موجود 
أم غير موجود » وإففا جادلهم فى عقيدة الموحيد : أى كون الله واحداً لا شريك له فى 
الوجود »؛ لا على معمنى أن فى الوجود ألهة أخمرى ولكلها ليست شريكة لله » بل على 
نفى أن يكون فى الوجود إله أو آلهة أخرى إلا الله الواحد القسهار ولما كان خصوم الدعوة 
فى مكة يؤمئون يوجود الله أصلأء ويدعون أن معه آلهة أخرى ء أكثر القرآن من التصدى 
لدحض هذه الفرية الشنيعة. مع تصريحه فى بعض المواضع بأن هؤلاء المش ركين يؤمنون بالله 
لقا 29 , 

وفى أيات الأحقاف الثلاث يتصدى القرآن يكشف للمش ركين ضلال معتقدهم فى 
الأصدام التى دعوها آلهة مع الله سبحانه عما قالوا وتعالى علواً كبيراًس وكان مدخلى 

ور تي عرا ه ب م ّي 2 ً< 
التصدى هذا الاستفهام : ([ أرأيتم ما تدعون من دون الله .. © ؟ أي : استحضروا 

م : اأكيكء 0 ف 4 7 5 )ممه 
صورتهم فى أذهانكم وأجيلوا نظركم فى حقيقتها 27 ؟ تم اسمعوا ما يتلى عليكم من 
1١‏ الأحقاف : 4 + 
(؟) كما في آية الزمر (5) : < ولِن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقرأن الله 4 . 

(7) جرى المفسرون والسلاغيوت على أن المراد من هذا الاستفهام وما كان على منواله هو : أخصبرئي أو 


أخبروثي .. وما ذهبنا إليه لا يننافي مع هذا المعنى . وفي مواضع كككيرة من القرآن يكون ما ذهبنا إليه أليق بجلال 
المرآن . 


٠‏ ؟* 


أولا : أرونى أى ججرء من الأرض كان من خلقهم وتكوينهم؟ 

ثانياً : إذا عجزتم عن نسبة شيء من الأرض إليهم فهل لهم شرك فى السموات العلا؟ 

ثالفاً : إن ادعيتم شيعا من ذلك لأصنامكم فأنئم تعلمون أن الدعاوى لاتصع ولاتثبث 
إلا بإقامة الدليل عليها . فما هو دليلكم على ما تقولون ؟ ألديكم كتاب حصاتموه قبل 
القرآن يقرر ما تقولون ؟ إن كان لديكم فأبرزوه لنا . أجل ليس لديكم كعاب يقرر 
ماتقولون. فَدَعوا أمر هذا الكتاب ما دام ليس فى حوزتكم . وللسهل عليكم الأمر: ألديكم 
أثارة من علم صحيح ‏ أى أثارة مهما ضؤلت - تؤيد قولكم؟ نبكونى بعلم إن كنتم 
صادقين . 

هكذا يضيق القرآن اللخناق على المشركين لِيجلّى لهم حقيقة الأصدام التى يدعونها من 
دون الله. والمقصود بهذا البيان هو مساعدتهم على الخروج من الضلال الذى هم فيه ؛ 
لتتراءى لهم حقائق الإيمان فينقذوا أنفسهم بالإقبال عليه. ووسائل الإقناع السلمية هى التى 
استثمرها القرآن هنا وهو يتصدى لدحض شبهات الشرك ودواعيه . فلا سيوفء ولارماح» 
ولا خداجرء ولكن كلمات طيبات منيرات . 


» الخقطوة الثانية ‏ وصف الداعين بعد وصف المدعوين : 

فرغت الآية الأولى من آيات الأحقاف الشلاث من وصف » المدعوين : الأصنام ؛ 
والتهت إلى أنهم ١‏ لا شيء ؛ » أما الآية الثانية فقد أبرزت فى صورة الاستفهام الإنكارى : 

سرصم هبي ا تي 03 
ف ومن أضل .. »© وصف الداعين عبدة الأصنام : بأنهم يلغوا قمة الضلال وصاروا 
أوحديين فيه فلم يبلغ أحد غيرهم مثل ما بلغوا هم من الضلال . فهم أئمة الضلال » 
وغيرهم تابعون لهم فيه . 

ثم تبين الآية الكريهة أسباب الحكم عليهم ب والأضاية) فهم : - أولاً. يدعون من 
لايجيب» دعاءهم إلى يوم القيامة »© وفى هذا كباية عن تيئيسهيم وإقناطهم السرمدى الدائم. 
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وهم ل ثانياً ‏ » يدعون من لا يسمع ولا ييصر ولا يتكلم » أى يدعون ١‏ لاشيء » 
وهم عن دعائهم غافلون © . 

وهم . ثالئاً هذا حالهم في الدنيا . فإذا حشر الساس للحساب يوم القشيامة 
كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كَافْرِينَ © وبهذا قضت الآية الثالدة من آيات 
الأحقاف الثلاث المذكورة . 

تلا مساحب الدعوة هذا البيان على أسماعهم مرات . عساهم يرعوون عن غببهم 
وضلالهم . جادلهم بالحكمة والموعظة الحسئة ولم يقهرهم قهرأً على الإيمان . بل عن طريق 
البيان الهادئٌ الرزين . 


؟؟ 


تمثيل عجز الاصنام 
» النموذج الثالث س من سورة الرعد : 


ف له دعوَةٌ الحق» وَالْذين يدعون ١‏ من دونه لا يُستَجِي بون لهم بشيء ! 
كباسط كفيه إلى الْمَاء ليلع فاه وما هو يبالغفهء وما دعاء الْككَافرِيِسنْ إلا فى 


ضّلال 204 . 


0 


ع اق 


فى مواجهة القرآن لدعاوى المشركين » حيث اعتقدوا أن أصنامهم تنفع وتضر » ركز 
القرآن كثيراً على تعرية الأصنام من الفائدة ؛ فلا هى بنافعة » ولا هى بضارة . وآية الرعد 
التى ذكرناها آنفاً واحدة من أيات كثيرة مغبوثة فى سور الذكر الحكيم » أسهمت فى 
وضوح فى تجريد الأصدام من أى نفع أو ضرء وأخلصت فى النصح لمن يدعى تلك الدعوى 
من مش ركى قريش وأسلافهم من الأم الغابرة » كقوم إبراهيم وهود وصالح عليهم صلوات 
الله وسلامه . 


بدأت الآية المواجهة بأن الله له دعوة الحق» فهو وده التاقع والضار. أما ما يدعونه 
من دونه قلا يملكون نفعاً ولا ضرا » لذلك فهسم : 9 لا يستجيبون لهم يشيء # أى 
شيء وإن كان تافها حقيراً . وقد نفى فعل الاستجابة بحرف النفى ولا دون لم » أو لن 
مثلاً » لأن الدفى ب : لسم » مقصور على الماضيء وب : لن 6 موقوف على المستقبل . أما ة 
لا ؛ فهى للنفى فى ججميع الأوقات » وهو المناسب هنا : لأن الأصئام عارية عن الاستجابة 
فى كل وكيك #ماضيا »و اضرا ومسفيل : 

ثم يحضى القرآن قدماً فى تيئيس المش ركين من آلهتهم التى يدعونها من دونه » فيصور 
لهم عجر الهتهم فى صورة حسية موسحية » ويكشف لهم عن ضلال عقيدتهم وسعيهم » 
فيصورهم وهم يرجون النفع من أصنامهم بصورة رجل كاد يقعله الظمأ فوقف على شاطئ 
بحيرة ويسط كفيه فى الهواء راجياً أن يصعد الماء إلى كفيه ليرفعه إلى «فمه) ؟! فالماء لن 
يصعد من مكانه » فلن يبلغ كفيه ولن يلغ فاه ( فمه ) وسيظل باسطًا كفيه محروماً ظامعاً 
39 الرعد : عؤ. 
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هذه الصورة الدشبيهية توحى بالمعانى الآنية : 

أولاً : خيبة مسعى المشركين الأبدية . 

ثانياً : العجز الأبدى الحاصل للأُصنام , 

اننا السريض بالمشركين بآلويه اليسوا لجر #الأث العافل لأ يسندن فيه هل و 
الله عن ين الأحك قزق الخد زايا صعود (كاء زاييا: 

رابع : أن المش ركين حسين عبدوا آلهسة من دون الله ورَجوَا منها النفع لم يسلكوا 
الأسياب الصحيحة لتحقيق مقاصدهم » بل هم قد تتكبوا سواء الصراط . أما الأسباب | 
الصحيحة لتحقيق السعادة فى الدنيا والآخرة فهى توحيد الله ذاتاً » وأفعالاً وصفات » مع 
الالترام بالمنهج الذى أساسه التوحيد قولاً وعملاء فعلاً وتركاً » هذا هو الحسق . وماذا بعد 
الحق إلا الضلال ؟ ش 

أرأيت كيف نقل السرآن عجز ما يعبد من دون الله» وضلال عقيدة الشرك من صورة 
ذهنية مجردة إلى صورة حسية موحية شاخصة للعيا » يدركها ويسدخر من صائعيها حتى 
الأطفال فضلاً عن الأذكياء وأولى الألباب. هذا هو شأن القرآن فى نصاعة البيان » وبلاغة 
اقول 


3 3 3 


5 


تمثيل حقارة الأصنام 
» الدموذج الرابع -. من سورة الروم : 


ف( صرب لَكُم ملا من أنه يكم » هل لَكُم من م ملكت أيمانكم من 
أ عر صر اس انس ص خض ام م تاس باس اس مش # رس راثم بحس ث سر ال » 300 5 
شركاء فى ما رزقناكم فأنتم فيسه سواء تخافونهم كخيسفتكم أنفسكمء كذلك 


ل اا 0-0 . سن الي الس 5 
فصل الآياث لقوم يعقلون # 7 . 

هذه الآية الحكيمة تمثل دوراً فى الدعوة بالوسائل السلمية لنبذ شبهة الإشراك وتمكين 
عقيدة التوحيد فى العقول والقلوب . 

فهى ترقق المشاعر » وتهذب الوجدان » وتفتح القلوب الغْلّف » وتخاطب العقول 
المستنيرة » وتضع أمامها الحقائق فى رفق ولين » لسقفر مها بعد أن تعأملها . إلى الحق 
الذى لا مغر منه , ش 

وتسد. بذلك ‏ ثغرة من المنافذ التى ينفذ منها الشيطان إلى طوايا النفوس فيملأها 
أوهاماً وأضاليل. فالمشركون ‏ كما حكى عنهم القرآن ‏ يتذرعون فى عبادتهم للأصنام 
بأنها شفعاؤهم عند الله ؟ 

مع عق عير 5 
جاء ذلك صريحاً فى قوله تعالى حكاية عنهم :9 ويعبدون 
ل ل ل نل يلف 3 م ا نه زقة 
1 ع اس كلل بي عر ي» ل 5 5 ا هقف 

وكذلك قولهم : ل ما تعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى .. © . 

وهم بهذا يرفعون أصنامهم إلى درجة أن يكونوا نافذى الكلمة عند الله ؟ هذ 
الاعتقاد الضال تواجهه آية الروم السالفة الذكر مواجهة هادئة: ولكنها قوية السلطان:» بالغة 
التأثيير. 2 


من دون الله ما 


فامكل الل كور فيها منترع لهم من أحوال أنفسهم كما قال سبخائه : 8 ضر 


عر الم سم الو اهدي بي 


(1) الروم :8م؟ (؟) يوس :1 2.١‏ 5 الزمر : ؟ 


8 007 إن 


أما صورة امثل فقاد سمهت باستفهام إنكارى هكذا : « هل لُكم من ما ما ملكت 


عرف ال قري 1 2 ع اص يرهر فى ه عاس واس لس 4 سرا له 5 اسم 
َيمَانَكُم ” ' من شركاء فى ما رزقناكم فَأنم فيسه سواء تَحَافوتهم كُخيسفتكم 
اميك 
نفسكم 4 ؟! 

أى هل لكم من عبيدكم الذين تملكونهم ش ركاء فى ما أتيناكم من أموال تخافونهم إذا 
تصرفتم فى أموالكم دون مشورتهم أن يغضبوا عليكم ويردوا تصرفاتكم التى تصرقدموها 
فى أموالكم بغير رضاهم والرجوع إل كما تخافون أنفسكم إذا شارك بعض أحراركم 
بعضاً أخر من الأحرار ؟! إن كان ذلك واقعاً فعلاً فى حياتكم فيصح أن الأصنام تدفع 
عنكم ما يراد بكم من عذاب من الله . 

أما إذا لم يكن واقعاً» وأنكم لا تقيمون وزئاً لعبيدكم فى كل تصرفاتكم فكذلك الله لا 
يخشى أحداً من مخلوقاته » فليس للأصدام عنده شفاعة » ولا يستطيعون أن يردوا من 

0 زاال عار مجمريم اس 231١‏ 

قضاء الله شيكا (١‏ لا يسكل عما يفعل وهم يسكلون *؛ ٠‏ 

لقد وضع هذا الخل المشركين أمام باطلهم وجهاً لوجه. فما عساهم أن يقولوا ؟ 

إن قالوا : لنا ش ركاء نما ملكت أماننا كابروا وتمدعوا أنفسهم . 

. وإن قالو! : ليس لبا من عبيدنا ش ركاء : لزمهم القول ببطلان الشرك » ولم يبق أمامهم 
جهنم هم فيها خالدون . 

ا 


: 8 
انها اسار للدي ندرا رسف تان قار 200110 
سا ص هاس يقي يي عرخ يي تا على مر له اع م سن لكك آل 8 ف 07 عر ب 

الْحَدِيث كتاباً متشابهساً مسثاز لى لقشعر كته جاودالارين حضوت ربوم لم تلن 


ايل ده 58 


١‏ اال 0 سر مارو 


تور ساس مير هاس 
اللّه فما لَه من هاد 944 
5 . 3 2 
(1) أي من عبيدكم وإمائكم . 1 (5 الأنبياء : 7؟ 5 الزمر ؛ م؟ 


75 


تمثيل عقيدة الشرك 

» النموذج القامس ب من سورة العنكبوت : 

ط مثل الذي المَدُوا من دون الله أولياء كمقل الصسكبوت اتحُذت بيناء و 
أوهن البيوت أبيت العنكبوت» لو كانوا يعلّمون 4(" وهذا تمثيل أخر لضلال عقيدة 
الشرك وضعفها ء يضربه القرآن مثلاً للمشركين وعبدة الأصنام » وكل من اتخذ ولياً من 
دون الله ؛ والعدكسبوت حشرة لا يخلو منها بدو ولا حسضرء وهى فى البيغات البدوية 
أكثر انتشاراً منها فى البيعات الحضرية » ولا ريب أن مش ركى العرب الذين عاصروا نزول 
القرآن كانوا شديدى الإلف بهذه الحشرة » وهى تعشعش فى بيوتهم وثواديهم » وأن 
خيرتهم بها وبأحوالها تجعلهم مؤهلين لفقه هذا المشل القرآنى الحكيم: وبيت العنكبوت - 
كب عاق الآينة الكرعة هو مضرب الأمثال فى الضعف ؛ لأنه يتكون من خصيوط 
رقيقة إذا تعرضت لنسمة لطيفة من نسمات الهواء تمرقت بددأء وإذا مرر طفل عليها كفه 
تحطمت وعلقت أشلاؤها بيده » وليس بعد ذلك ضعف وحقارة , 

والتمقيق القدرانى هنا وإن كناك مسوقاً فى دلالعه الباضرة لبينان حقارة بيت 
العنكبوت » فإندا تلحظ فيه معدى أخر مطوياً فى ثنايا هذا التمثيل . 

ذلك المعنى أن بيت العنكبوت لا يخفيه عن الأنظار » فهو بيت فضلاً عن ضعفقه : 
فاضح لمن حل به » وشأن البيوت الصامة أن تكون قوية البداء ترة لمن فيها . 

وهذا هو شأن الشرك مع المش ركين. إن المشرك يمسك بأسباب واهية واهنئة حين يعتقد 
أن مع الله آلهة أخمرى .ب سبحانه . وهى لضعفها لا تجلب له نفعأء أى نفع » ولا تدقع عنه 
شرأء أى دفع , | 

ومع هذه النسة خخسة أخرى » وهى أن الشرك مفضوح مهتوك الأسرار ومن يركن إلى 
عقيدة الشرك » مثل بيت العنكبوت الذى يرى ظاهره من باظنه» وباطنه من ظاهره . 


١ ١ العيكبوت‎ )3( 


يف 


أن ألمح التمشيل القرآنى إلى هله المعاني» وكشف للمشركين ضلال عقيدتهم | 

الت 88 م سأصرهم ليسفكروا لعلهم يؤثرون الحق على الباطل : 3# وإن أومن 
الببوت لبيت العدكبوت» لو كالوأ يعلمون 4 . 

ضعف الأصنام صورة ذهنية مجردة » والصور الذهنية أفل إدراكاً من الصور الحمسية 
' الواقسية المشاهدة » وهكل! ما عو ايت 
نعل لهم : إن الأصنام ضعيفة » بل عمد إلى مشهد تقع عليه أعينهم ضصباح مساء » ومثل به 
لهم ضعف أصنامهم فى صورة مرئية تقع أمام أبصارهم مرات فى اليوم الواحد؛ و كانه 
سول لهم : كلما أبصرتم بيت لعنكبرت المي ري تدعونها من 
دن الله . فأتم عناكب وش رككم بيت العناكب » ولو كنتم حقا من أهل هل العلم لنبذتم 
| الشرك بعد ما كشفنا لكم عن بطلائه وحقارته. هذا لو كنتم تعلموث ؟! 

أترى القرآن ‏ هنا حدثهم بما لم تدركه عقولهم » ؛ أو بما لم تألفه نقوسهم ؟ أم حدثهم 
ما لا تخفى معانيه ومراميه حنى على السذج والله ؟ 


2 2 3 


8 


8 
مثل من التاريخ النبوي 
» النموذج السادس ‏ ع شوو نيا 7 
ا ا 
و داه 
ال وفيها يقول القرآن الأمعن: لد ينا براي ل 


يبراب و 


نَل بدي" ج06 

أله إبراهيم ساخخراً منهم ومن تماثيلهم عما هم فيه من ضلال » فنما كان جوابهم إلا 
التقليد الأعمى لآبائهم . فكر عليهم إبراهيم كرّة أرى مسفهاً لهم ولآبائهم فقال لهم : 
وق ل اد راو وسار 0 

فوضعوا أمامه سؤالاً: «[ أجئتنا بالحق أم أنَتَ من اللاعيين 4 ؟ 

فأجابهم بغير ما ينتظرون ألاعب هو أم جاد. بل صار بهم إلى حقيقة التوحيد مباشرة : 


عي صر اسل مع ررس 9 صرصا 


8 قال بل ربكم رب السموات والأرض الّذى فَطَرهن ونأ على ذلكم من 


ه 


الشاهدينَ # 27 , 
عم ير 8 ين » افيد مر كن ع 0 الجرصي غين م © ماع 
ف لاط ا سهان قن اناوه اس ااي ل اللا سيد اك د أن 
نم داهم فى لدعي اع 
رم ب 2 ار هم 


و 
تولوأ مدبرين 4 3 ' مكذا يقف إبراهيم عليه السلام أ وحده أمام حزب الشيطان 


ويخاطبهم علانية بأنه سيكيد ألهتهم؛ 6 عزمه فى قوة درن : 9 فجعلهم اذا 

إلا كبيرا لهم لعلهم لَه يرجعون »# 
ا ش 

به بقية الأصنام فى عنقه نكاية فيهم وسخرية بهم . 


)1١‏ الأنبياء : جه ا ل (9) العتكبرت : 1ها له له الأنبياء : 4 ه 


(4) الأتبياء ؛ مه (©) فطرهن : خملقن من العدم (5) الأنبياء : 5ه 
وام الأتبياء : باه جم الأنبياء : مم ش 


8 


الآلهة التى جاءوا ليعبدوها ويتقربوا إليها أكواماً من الطوب والتراب 


» اا كمة : 

9 قَالُوا من قعل هذا بآلهتنا إِنّهُ لَمِن الْظَالمينَ » قَالُوا سمعتا فى يذ كرهم يقال 
له إبراهيم « قَالُوا فَأنُوا به على أعين الناس لَعَلّهم يشهدون # 2“7. 

قرروا أن يعقدوا له محاكمة سريعة فى مسرح الحدث الضخم الذى وقع ليلا وهم 
وآلهتهم غافلون » محاكمة علنية أمام الجمهور ثم جىء بالمتهم البرىء . وسرعان ما جرى 
استجوابه : «ل[ قَالُوا عأنت فَعَلْت هذا بالهتنا يا يراجم 4 : 


لز صر 9 عي مسر لجر 


فكان جوابه الساخر : 9[ قال بل فَعلّه كبيرهم هذا قاسألوهم إن كانوا 


ينطقون»4 7 
لقسد وقع هذا القول من أنفسهم صوقع الصدق فلاحت لهم بسببه أشعة الهدي : 
ويسسجل 0 هذه الومضة فيقول : 9 فَرَجَعوأ إِلَى أنفسهم فَقَالُوأ أ إِنْكُم أنكم 
الظالموت4 ©) 
ل ل ل 
لاحت لهم أضواؤه فسرعاك ما ارتدو! : لم لكسوأ على رموسيوم 006 
لبر أهيم : ل لقَد علمت ما هؤلاء ينطقون 0 
09١‏ الأنبياء : 51 (؟ الأثبياء : > 
ولام الأنبياء : ب (4) الأثبياء ؛ 4+ 
(5) أي انقلبوا على رءوسهمء وفي هذا تمشيل رائع لعودتهم إلى الضلال بعد أن أبصروا الحق وكادوا 
يدوت يه + 


جلث الأنبياء 18 . 


# 


م م و ل ا ا 


وهم يرون أصدامهم تلالاً من الأنقاض : ف قال أفتعبدون من دون الله ما لاي 


شيعا شيعا ولا يضر كم ٠‏ أف لَكم ولما تعبنون من دون الل أفْلا تعقلون 4 3 

هزئ منهم ومن ألهتهم» وحقرهم وحقر ألهتهم : « أف لكم ولما تعبدون من دون 
الله 46 » وقدح فى سلامة عقولهم: ف( قلا تَعَلُونَ ‏ ؟ لقد ساقهم إبراهيم سوقاً إلى هذا 
المشهد التربوى الحكيم وأراهم أن ما يدعون من دون الله لا يدفع عن نفسه شراً » ولا 
يلق اها خوراء :ديف بوسر ح اهرب متها نلعا أراضراً ؟1 إن عافد انشع للا ريه أبدا . 
فما بالهم يمن فقد نفسه ؟ 


» الحكم : 
لم يذعن قوم إبراهيم للسحق الذى أبصروه؛ ولم يكفروا بأصتامهم التتى صاردت 85 
مله » أمام أعينهم » فحكموا على إبراهيم بالإعدام حرقا » العقاماً منه » وثأراً لأنفسهم: 
هق 
قالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كنم فَاعلينَ # ابعر توه راخديمرا اناوه 
وألقوا فيها إبراهيم رسول التوحيد وهى مستعرة . 


» ولكن هيهات :؛ 

وأدركت عناية الله إبراهيم وكانت أسرع إليه من مس الدار ظواهر جلده؛, ا 
التورحيد نأداها فأمرها : ٠ل‏ قلنا ياثار كونى بردا وسلاما على إبراهيم # ا 
كما أمرها من بيده مقاليد كل شي ا ل لين 


0 2-6 00 ا -_ 


«#وأرادوأ ؛ به كيدا فجعلناهم الأخسرين» ” 


(1) الأنبياء : ا (1) الأنبياء : + 
(6) الأنبياء : 9+ (:) الأنبياء : .لا 


١ 


ساق القرآن هذه القصة الراجرة لمشركى العرب. فقد كان من قبل يحاورهم فى شأن 
الأصئام وهى شخوص مائلة للعيان » أما فى هذه القصة فقد آراهم الأصنام هشيماً تذروه 
الرياح » وأصنام قوم إبراهيم هى أصدام المشركين فى كل زمان ومكان » وما وقم لها على 
يد إبراهيم جائز الوقوع فى كل لحظة » وقد حدث هذا فعلاً عام فتح مكة حيث طهر 
الفاتحون بيت الله الحسرام منهاء ولم ييق صنم فئ مكة بعد الفنتح إلا وصار كتلاً من 
سبع لشي رح لحري لق ورد على ساد بلدا 
وهو .. جاء الحق وزهق الباطلء إن الباطل كان زهوقا ©# " . 


2 ع2 0 


(1) الإسراء : م 


ا 


اله 
صور من دلائل التوحيد 
النموذج السابع ‏ من سورة النمل : 
فاع شل »فيو مس ده امي م 8 وك مام سوه م#اريرظ م « رم ام امرك 8« عمد 
ل قل الحمد لله وسلام على عباده الذيسن اصطفىء الله خير أما يشر كون » أمن سخلق 
عام مالم هم 2 ف 0 25 علي عضي مم ا سام يام هار اه م شمر هم >* وا هس 
السموات والارض وأنزل لكم من المسماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن 
#*« اه هاس بصم اك ىت 0 اد شرل في ب بالسدمي م 4 الى ل 0 6 م ا ل د لك مر مل 
تنبتو!ا شجرهاء أءلسسه مع الله بل هم قوم يعدلون ه أمن جعل الارض قرارا وجعل نخلالها 
سام لدع ا مر عي عن باع عي بر# سب تحن 8 ص8 م اأصض»# يي م 0 © جر قر كر ©#» اس ع ونس ار 5 
ات ل 0 الب ا ا ا 0 2 
68 2 عام ه 0 3 م مجم ا ل عر اج لاي ابي را برا عي تا © علس سر سر مر ص 8 ص هاس 
ما تذكرون » أمن يهديكم فى ظلمات البر والبحر ومن يرسيل الرياح بشراً بين يدى رحمته 
م اخ ت 2 إلا 0010 ره س ‏ الخ تا لس دي امه مب اه عب م ب بي تش عم هسه لرهس خ ##واس 5 
أوله مع اللّهء تعالى الله عما يش ركون * أمن يبدوًا الخلق ثم يعيسده ومن يرزقكم من السماء 
دام سه قال »ل شاه رعمارم د هدارم ها اس سم 12١‏ 
فى هذا المقطع من الآيات يضع القرآن الحكيم الكرن كله لقا وتدييراً ‏ مادة حية 
للنظر والعأمل والاستدلال : آيات فى الخلق والتكوين» وأعرى فى السصرف والتدبيسر» 
وثالثة؛ ورابعة: وخامسة. وهكذا رسمت هذه الآيات من الكون والخلق لوحة استدلالية 
دقيقة الإحكام تهدف إلى أمرين عظيمى الشأن : 
الأول ف اوجدائية اللعدس الو جورف 


الثانى : إبطال عقيدة الشرك فى كل مظهر من مظاهرها قليس مع الله خالق » وليس مع 
الله متصرف » وليس مع الله مدبر » وليس مع الله مبدئ » وليس مع الله معيد » وليس مع الله 
مالك » وليس مع الله رازق . بيده هو وحده ‏ ملكوت السموات والأأرض ومابينهماء 
لا إله إلا هو العزيز الوهاب . 

ولا كانت هذه الآيات تواجه أباطيل المشركين» فقد بدأت بهذا الببان : «[ قل الحمد 
لله وسلام على عباده الْذِينَ اصطفى .. » م 


0 


)١(‏ السل : 5هه 4+ (8) السل :وه 


سماسعة لأسا 
ص لإإسلام ع 3-7 


ا اا 


فالحسمد لله لأنه هو المنعم بالنعم التى ذكرت فى الآيات بعد هذا البيان ثم: ف وسلام 
على عباده لين اصطفى بس لولواري كيم 


باحسات. ثم بدأت الأيات لمواجهة المشر كين فى إجمال» ثم تفصيل .. 
مه كاي نه 
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أما الإججمال فهن.قوله تفال + «اللّه ختير ما جود ؟ والاسفهام_منا- 
يحمل شحنة من الإنكار اموجه لعقيدة الشرك وما يعد من دون الله. فليس فى أصنامهم 
خير قطء فضلا أن تكون أكثر خيراً من بارئ الكائئات , 

وتكرر هذا الإنكار» ولكن بنفى أن يكون مع الله إله عقب كل مجموعة من الآيات 

غفى الآية (10) لفت نظرهم إلى : نلق السموات والأرض »ء وإنرزال الماء من المسماء 
رح لوكي الجر الت ريبكل جار را اورف ار بسار 
«إعاله مَعَ الله 4؟ ولم يذكر جواب هذا التساول الحكمتين : 

إحل اهمسا : نيانية ينبو غنهنا'سياق الكلام,» وهى الإنكار فى صدر الجملة: ع 
الله 4 ؟ وهذا الإذكار جعل الجواب كأنه مذكور . 

والأأخرى : تربوية . لأن فى ترك النص على الجواب تهيكة لأذهان امخاطبين ليتفكروا 
ويصلوا إلى تصور الجواب بأنفسهم ؛ وهذا أدل فى الإقناع والتسليم ؟ وقد تكرر هذا 
الموقف الحكيم فى كل صور الاستفهام فى الآبات التى تلت . 

ثم تأتى فاصلة الآية : 9 بل هم قوم يَعلرلُون 4 والمعبى - والله أعلم . أن الحق 
لائح أمامهم يد ركونه يقيئاً » ولكنهم لم يصيروا إليه غ لأنهم مش ركوث بربهم عناداً 
ومكابرة . | 

وفى الآية (11) ينتقل البيان المعسجز إلى لفت الأذهان إلى الآيات التى أودعها الله فى 
الأرض بعد أن نخلقها : فهى قرار مكين. قرار حسى لأنها ثابعة لا تضطرب. وقرار نفسى 
بما أودع فيها من نعم وخيرات. فقد أجرى فيها الأنهار. وأرساها بالمثقلات من الجبال لقلا 
تميل وتتكفئ فيهلك من وما عليها جمسيعاً . وجعله بين البحرين : الحلو والمالح حاجراً 
تس ينا ىه للتشاذاء عظة, الماءان متجاوراتن دون أن يحدث بينهما امترااج : حابجز مائى 


ل امن 


5 


لا سدود ولا قناطر . ثم يتكرر العساؤل الإنكاري : ل أله مع الله 4 ؟ كلا. وإنها دعاهم 
إلى الشرك جهلهم وغباؤهم . 

وفى الآية (59) يثير القرآن مشاهد من تصرفات الله الحكيم فى المجتمع البشرى كله: 
من إجابة دعوة المضطر حين تنقطع به كل السبل ويلجأ إلى الله. فيكشف السرء » ويزيل 
الضررء ومن تصرفه فى أحوال العباد وتمكينهم فى الأرض جيلاً بعد جيل : نزع وإيماء. 
إماتة وإحياء نظام حكيم لا يتخلف ثم يأتى-التساؤل : « أله مع الله )4 ؟ كلا ولكنهم 
غافلون ساهون عن هذه الآيات , | 

وفى الآية (51) ينتقل إلى التذكير بآيات برية وبحرية وأفقية فهو يهديكم فى ظلمات 
البر والببحرء ويرسل السماء عليكم مددراراً بعد أن ييشركم بإرسال الرياح بو ين ارسشمة 
ا لو اد 
0 . سبحا الله وتعالى عن الأنداد والشركاء . 

ما الأية (4 ") فقد لوحك فى مجال هذا الاسعدلال المفحم بآية بدء اقلق ثم إعادته؛ 

رد مستا اران دجا كفي خاية المي زرو ادل ار 
بالعساؤل المنكر لوجود إله مع الله : «3 أله مع اللّه 4: ؟ 

ولما كنانت هذه ألآية 4 مسك الختام لهذا القطع الاستدلالى كانت خائمتها : 
قل هاثوا برهانكم إن كنتم صادقين» أى إن كتعم بعد هذه الدلائل كلها التى 
تعاينونها بأبصا ركم ء وتد ركونها بعقولكم » ونحسونها بمشاع ركم » وتعيشونها يكل 
جوارحكم» إن كتنهم مع هذا كله تؤمنون بأن مع الله آلهة فهاتوا برهائكم إن كنتم صادقين 
فى زعمكم وكان لكم برهان تسندون إليه . 

والأمر فى قوله تعالى : ف[ هاتوا ‏ للتعجيز » وعجزهم عن الإيتاء ببرهان كفيل - لو 
أطرحوا العناد ‏ أن يبصرهم بما هم فيه من ضلال» وأن يهيوع لهم سبل الهداية إلى الحق إن 
كانوا يريدون الحق . 

وإلا فقد قامت عليهم الحجةء وباعوا أنفسهم للشيطاتن وليهم فى الدنيا والآخرة. 
وحسروا أنفسهم؛ وما ظلمهم اللهء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 


أرأيت كسيف ألخلص لهم الناصم فى النصح؟ وكيف هيا لهم سبل الإيمان الحق» 
وكشف عن مساوئ الضلال الذى أثروه على الهدى. وكيف استثمرت الدعوة وسائل 
الإقنا ع السلمية؟ لعلهم بربهم يؤمنون . 


2325 


دليل عقلى قاطع على الوحدانية 

+« التمودج القامن ت. من سورة الأنبياء؟ 

ل له 
لا يسكل عما يفعل وهم يسكلون 

يبمثل هذا الدموذج خخطوة أرى حاسمة فى الإقناع بقضية التوحيد ؛ ويرتكر على 
الاستدلال العقلى المستند إلى النظام الكونى المحكم , 

فهذا الكون ‏ منذ وجد وإلى الآن ب يسيسر على نظام دقيق من سان الله الكونية» 
والقوانين المطردة فى ششون الحياة فالسماء فوقنا » والأرض تحتنا » والأفلاك تسير حسب 
النظم الإلهية » والنجوم تلمع فى السماءء والشمس تشرق وتغرب وتتتقل فى أبراجها طوال 
العام لا يختلف عام عن عام ؛ والقمر يبدأ هلالاً صغيرأً ثم يدمو ويدمو حتى يصبح قرصا 
كاملا فى منتصفي الشهر» د ثم يتناقص ليلة فليلة حتى ينعدم تماماً فى آخخره ؟ ثم يعاود ظهوره 
مرة أخصرى على النسق المعلوم» والرياح تهب» والسحب تمر» والفيث ينزل» والأرض 
تنبت والناس والأنعام والطيور تمرح وتمرع. وأجيال تقدم وأخمرى تحصجم, والمواهب 
والأرزاق تتفاوت . 3 

هذا النظام الحكيم من أقطع السراهين العقلية على أن مالك هذا الكون واحد متفرد ذو 
كمال مطلق غ لا يحول ولأ يرولء ولا تأده سبة ولا نوع ؛ لأنه قيوم السموات والارض 
لا يسأله أحد عما يفعل؛ لأن الأمر له وحده أما من عداه فكلهم راجعون إليه؛ فيسأل “كلا 
منهم عما كانوا يعملون . 

أما لو كان معه آلهة ى كما يقولون ‏ لفسد هذا النظام فى السموات والأرض» ثنيجة 
للصراع واعتلاف الإرادات ؛ وهذا شأن كل القوى والسلطات العساوية فى القلدرة أو 
المتقاربة , 


(1) الأنبياء : ا عم 


با 


والح هذا يشم قوادجعاني : لإ ما انحَذ الله من ولد وما كان معه من إِلَد 
اخ اس لزي عير امرض سن ص اع  »©‏ ار هس 5 ترج سس الس 0 


و1١‎ >: المؤسبون‎ )١١ 


ان 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


تكافسر وتسلاعن 
االمراع الاق ماي لضو يوسن والستحيويته وفاطر: 


عن هاصا سس © اتام قي © اس ل ل ل ك5 قر هام ارم س إر قر © 


( ويوم لحشرهم جميعا ثم تقول دين أشر كوا مَكَانَكم أنكم وشركاؤٌكم؛ 


مركا اس اعرلات ير ه عرس لم إآئ 5 0 ب رد 


فزيلنا بينهم» وقال شر كاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون » فَكَفَى بالله شهي اا بيننا 
ش وبيتكم إن كثا عن عِادئكُم لَعَافلِينَ ”2 . 


م ت# ا مر # اس ع تع يرم 1 ام 


9 وقال إنما انخَذتم م من دون الله أُوثَانا مودة بينكم فى الْحَيّاة الدياء ثم يوم 


8 سام صر هر ار مات وري بوت ف 82 ريه 


الا متكي سراي يعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما لَكُم من 


2 


2 سم 6# ار في ست 


3 لو يز ال ار مير 1 


عال ا د ل ا ا اليه 5 


لايسمعوا دعاء كم ولو سمعوا ما استجابوا لكمء ويوم القيامة يكفرون بش رككمء 
ولا ينبعك مثل خيير 274 . 

هذه الآياث جميعاً تعفق فى الإخبار بما سيكون عليه الال بين المشركين وبين ما كانوا 
يرون أنها آلهة من دون الله فعبدوها ضالين مفتونين . 

ا ل ل 

ففى يونس يقول المعبودون” ' لعابديهم : ف ما كنثم إيانًا تعبدوث © ويُشهدون الله 
على ذلك . 

وفى العدكبوت .. تتجاوز المفاجأة مجرد الكفر بعبادة المش ركين إلى شعصام عثيد 
يتبادلون فيه اللعنات .. 


(1) يونس: 98  *9--‏ مكانكم: أي لا تتح ركوأ . 

(؟) العدكبوت : ه 

(؟) غاطر 00 الشاء ليق سول النراة. 

(5) قيل هم العقلاء من الملائكة الذين عبدوا من دون اللهء وعيسى ابن مريم. وقيل: هي الأصدام يدطقها الله ليكون 
ذلك حسرة على المش ركين. 


565 


المش ركون يلعدون آلهعهم : وآلهتهم تعلنهم ؛ ثم يصيرون جميعاً إلى الدار» ولا يجدون 
لهم وليأ ولا نصيراً . 

وفى فاطر .. يسكرر الخبر بكفر الآلهة المدعاة بشرك المشركين ؛ وهكذا تنفصم عرى 
الم ركين التى كانت بينهم وبين آلهدهم المدعاة. ويتبين المش ركون أنهم كانوا 'كاذبين» 
ويددموث يوم لا ينفع الندم . 

ثم يقضى عليهم وعلى أصنامهم ومن رضى بعبادنهم من الناس كفرعونة فيساقوت إلى 


6 سرس مور قم عم مرك مو 


جهدم ويس المصصير» ثم يقال لهم: شٍِ إنَكُم وما عدون من دون الله حصب اجَهدم 


أنكم لَهًا واردون ء لو كَانَ هؤلاء آلهة ما وردوهاء وكل فيها تالدون ٠‏ لهم فيه 


ع انودام باجم 05 عراس © بار 5 20 


زفير وهم فيها لآ يسمعون © 


2 2 0 


09 الأنبياءة لوسرلل 


4 


قطب الدائرة 


هكذا تتجلى سماحة الإسلام فى الدعوة إلى الإبمان بالله الواحد الأحد + ونبل عقيدة 
الشرك والضلال » والدماذج التى قدمناها .. وغيرها كثير - استعخدمتث فى هذه الدعوة سا 
بشقيها الإيجابى والسلبى ‏ وسائل إقناع سلسية لم يصاحبها فهر ولا بطش » والقطب ' 
اللذى وإراك بعري جاب 1101ل ٠)‏ ودلتم العتيويات لالم تاكيك الاي اأحبرارا 
فيما يختارون لأنفسهم : «ل وقل الحق من ربكم فُمن فَمنَ شاء فُلَيؤْمِن ومن شاءً 


3 6 فيفر . 4( 


هله الحرية في الاعتقاد مثل قمة العدالة والتسامح فى هذه الحياة الدنيا أما فى الآخرة : 


ض أعتدنًا 00 ارا أحاط بهم سرادقهاء وإن يستغيكوا يعَانُوا بماء كالْمهل 


ولا يقال إن 0 ”2 
الرحمة ؛ لأن هذا الوعيد ورد والناس فى سعة من أمرهم . فمن اخمتار الكفر فقد أراد 
الشقاء لنفسه . وما ربك بظلام للعييد . 


ع 
2 

. 
ل 


4١‏ الكيف :ه؟ . 1١‏ الكهف : 4؟ 


2 


القضية الثانية : قضية البعث 

كانت قضية البعث من أبرز القضايا بعد قضية التوحيد التى أحدثت شكانا خنطيرا ينزه 
الرسل وأقوامهم؛ ومشركو العرب ورثوا هذا الشقاق عن أسلافهم من الأم الغابرة» 
فاستيعدوا واسعحالوا أن يبعث الأموات» ورددوا ما كان يقوله الكافرون من قبل من 

شبهات واهية استندوا إليها فى إنكار البعث كما حكى عنهم القرآن الأمين. وكان موقف 
. الوحى من هذا الإنكار واحداً فى جميع الرسالات السماوية بلا لاف بينها . 

:وقد نهج القرآن الحكيم فى رده على مشركى العريب المنكرين للبعث ما نهجه فى الرد 
عليهنم فى إنكار قضية التوحيد . فهو فى كل موضع يتصدى فيه لهذه القضية يصور 
شبهات اللنصوم تصويراً أميداً كما وردت على ألسنة مدعنيها . ثم يكر عليها مفنداً لها » 
وكاشفاًعما فيها من زيف وجهل » ونقدم فيما يأتى بعض النماذج القرآنية التى تصدت 
لدفع تلك الشيهات . 


ف 


الذى فط ركم أول مرة 
ا من سورة الإسراء : 
وَقَانُوا أعِذًا كنا عظاما نا ركان أن لَمَبِعوُونَ حَلهًا جَدِيسدا » قل كونوا 


5 فى ل سر سم تل 


حجَارةٌ أو حَدِيداه أ لقا مما يكير فى صدو ركم فسقر لوك من يفندناء كل 
ل ع اس آي داس تند اع ساسع 9 لت اس ع الجر ع رمرم بر #ي ١‏ عر صصل تام فى هسام 
اذى قطركم أول مرة» فسينغضون إِليِك رءوسهم ويقولون متى هو» قل عسى 
0 

أن يكون قريبا 04 , 

هذا القول صادر عن مش ركى العرب كما يفهم من سياق الحديث الوارد فيه هذا القول 
فى سورة الإسراء . 

وإنكارهم للبعث مرتكز هنا على شبهة واحدة» هي : ذهاب أرواحهم وصيرورة 
أبدانهم عظاماً نخرة » ورفاتاً متفععة متهرئة » وقد ضمدوا قولهم هذا استفهامين أولهما 

تقريرى لا ينازعون فى حصوله » وهو : تحول أجسادهم بعد الموت إلى عظام وفعات . 

أما الثانى ؛ فيإتكارى يستبعدون حصوله؛ وهو] إعادة خلقهم مرة ثانية كما كانوا قبل 
الموت: وا معنى الذى قصدوه هو : أُوَقْتَ صيرورتنا عظاماً متفتتة أنحن مخلوقون خلقاً ثانيا 
بعد الذى كان لنا قبل هذه الحالة المغايرة لما كدا عليه ؟ 


2 


1 
2 


© الرد المفحم : 
فالمشركون استبعدوا البعث بناء على أن إعادة الحياة إلى الموتى بعد أن صاروا عظاماً 
بالية مستحيلة » لهذا التطور الذى طرأ على الهياكل البشرية . 


ه١ الإسراء : 58س‎ 1١ 


و 


فخطا القرآن ‏ أولاً ‏ هذه الخطوة؛ فأمرهم ‏ إن كان فى مقدورهم ‏ أن يكوئوا 
حجارة أو حديداً , لا عظاماً فحسب لأن العظام كانت ذات حياة يوماً ما فإعادة الحياة 
إليها أمر يسير » أما الحديد والسجارة فهى جماد ما عرفت فت الحياة قطء أو كوئوا تخلقاً آخر 
غير التجارة واخديلة الى ععال انارو وروت ثيه أن الاق كدر علي ينك الكواة انيه 

اعذاها نر الك به رسو له ليقرقه لكر البعث. 

ورتب على هذا سؤال سيوجهه مدكرو البعث للرسول إذ سيقولون له؛ من الذى يعيدنا 
ْ للحياة سواء أكنا كما نحن أو حللنا فى أى نخلق آخخر ؟ 


فى قياش س عات 


وكان الجواب انحكم المفحم : «[ اذى فطركم أول مرة 4 . 

إن حجم الإفحام والإلزام فى هذا الجواب يهد الجبال .. 

فهم يدكرون عودة الحسياة للعظام التى كانت من قبل ذات حياة ظاهر ة؛ وملامح 
معحصفوظة ؛ وآثار باقيسة. فكيف يعجز الله وكان قد خملقها من قبل من العدم ‏ 
عن إعادة الحياة إليها ؟! فهل لمنكرى البعث من سبيل إلى إنكار الخلق الأول ؟ كلا ثم كلا. 
إذأ فك الذى فطرهم لأول مرة ‏ وهذا مالا نراع فيه قسادر على إعادة الحياة متى 
وكيف شاء , 

قياس : لو أن مهندساً صدع جهازاً عجيباً أدهش من رآه » ثم جاء رجل آخمر 
وي و م امكف سيمع 
فى خخاطر أ حد أن يستبعد على امخترع صدقه فى إعادة التكوين ؟ 

يي وله المثل الأعلى د لئلاك فزق كرض النفتك ل يجاذلوا ف ضيحة 
هذا القسرل» ولكهم اتعقلوا إلى السؤال عن موعد البعث مع هزات برءوسهم تعجباً 
واستهزاء حيث لم يملكوا شيكاً يقولونه أمام هذا الإنحام المذهل: ل متى هو 4 ؟ 
عو ا ا . قما كان الجواب إلا كما أوححى 

ليه ربه : ف عسى أن يكوا فيا 4 ؛ لآن علم الساغة عند الأم و كدو له يجدايها 
0 ف( يسألوتك عن الساعة يان مر اه قل نما مها عد ربىه 


05 


لأيجئي ها لوقتها إلا هو قلت فى السموات والأررض» لاتأييكم إلا به 
يسالوتك كنك حفى عنهاء قل إنما علمها عند الله ولكن أكْثْرَ الئاس 
يمون 0 

إن مخاطبة العقل بما يحقق له الإقناع والعسليم هى الوسيلة أو الأداة السانية التى يدير 
القرآن جدله وحواره مع الخصوم عليها » دون أن يفرض عليهم الحق بقوة السلاح وفى 


ع 


أنفسهم ريب منهء وهكذا صنع معهم القرآن فى هذا المقام . 


2 2 3 


ول الأعراف :لاما 


الذى أنشأها أول مرة 


النموذج الثانى - من سورة يس ؛ 

وضرب فنا ماوت َه قال من يُسى العظام وى رمم » قل به , 
اذى ته ول مق وهر يكل لق سمه اذى عل لم من ال 
الأحضر كارا فَهِذَا ألم منه توقدو نأو ئيس الذى علق السموات والأرض يقادِر 
عَلَى أن يخلق مثلهم؛ بْلَى وهو الخلاق اميم » نما مره ذا راد شيا أن يقول 
له كن فيكون # 17 , 

صاحب هذه الواقعة هو أبي بن خلف» انصرف من مجلس كان يضم بعضاً من 
مدكرى البعث » وقال : لأذهبن إلى محمد (عللّه) ولأخساصمته ‏ يعنى يغلبه ويعسجزه عن 
إقامة الدليل على صححة عقيدة البعث - وحمل معه قطعة من عظام ميت قد بامت . ثم وقف 


0 


١ 


2 
2 


2 


بين يدى النبى وأخمل يسح العظام بيديه ويذريها فى الهواء ويقول ؛ من يحيي هذه بعد 
موتها يا محمد ؟ فقال َه : ( الله يبعقها وييعئل؛ ويدحلك الدار» . ثم نول الوحى بالآيات 


لمذسكورة قباد برد جهل أ وكفر ه؛ وقد ذكر القرآن مقولة منكر البعث فقال : للا وضرب 
نا مثلاً وتسى نخلقه؛ قال من يحبى الْعظام وهى رَمِيم # 7*) 1 

لكننا نلسحظ أن القرآن اكيم ذكر جملة : فا ونسى خَلْقَه © سين : 
وضرب لا ملا 4 » وبين : ط قَالَ من يُحُبِى العظام وَهى ريم 4 . ولهذه 
الجملة دور عظيم فى الإفحام لمتكرى البعث ؛ لأن ضارب المثل استبعد إحياء العظام بعد أن 
رمت وتهرأت. ناسياً أن الله خلقه وخلق جميع الخلق من العدم. فإعادة الحياة إلى أى 
مخلوق بعد الموت أيسر فى ميزان العقل من خخلقه ابتداء على غير مثال سابق » ومعبى هذا 
أن منكرى البعث لو كانوا استحضروا هذه الحقيقة فى أذهانهم ل وجدوا مساغاً لاستبعاد 


إعادة الحياة إلى أى ميت كان لك نسيائهم هذه الحسقيقة حملهم على هذا التطاول 


(1) يس 41لا 1م )يس :م7 


55 


ل 06 


واجهل. فأنت ترى د عزيزى الشارئ أن ذكر هذه الجملة وحدها «[ ونسى : 0 
رد كاف ومقنع فى أن واحل» ومع هذا السيانث الواضح ساق القسرآن أدلة أخرى فى الزد'. ٠:‏ 1 
على هذه المقولة منها : ا 
أن مدكرى البعيث سألوا سؤال إن نكار وتعجيز عن فاعل إعادة اي كين 1 
اللو ان 1 امرك 3 
حا اهام .والدليل الى الها اول هرة . 
ل 
للبشر أو غير معهود . ٠‏ ا 
ومنها : ©( الذى جعل لَكم من الشجر الأحضر ثارا. 2 
ومنها: : « أو ليس الذى تعلق السموات والأرض بِقَادِر على أن يخلق 
م سس © لس 3 م 2 
بلى وهو الخلاق العليم): 2 0 
أى : أيعتجز من نخلق السمواث والأرض عن إعادة أسحياة إلى لأمرات ؟ نهنا 8 
وأعظم ؟ السموات والأرط ض أم الإنسان ؟ 0 م 
١‏ لَخَلَقَ السموات والأرض أكبر من ملق الئاس 6 ريع مناه 
خلاق : كثير الخلوقات. وعليم : كثير المعلومات . ١‏ 


ا 0 


ومنها : أنه إذا أراد إيسجاد شيء لم يزد على قوله له : «وكن »و فسلا يلبسث حيبى. 


أن يسخلق ب 000 
زهان 


(1) يس : الا )9١‏ يس ؛ 4لا 

(*) يس ؛ ١م‏ ل و في تغسير هذه الآية أراء متعددة أقربها إلى الأذهان أن الزرخ عموماً يعزلد عئه الأكسوجين 
في عملية التمثيل الضوثي المعروفة, والأكسوجين عامل مساعد على اشتعال النار . 

(+)يس: ام (2) غافر: لاه 5١‏ لقمان :ثم ؟ 


با 


-- 0 ام بالبصر 2*6 . ول كما بدأنا أول خعلق 

وإذا د الرد على المخصوع فى سورة يس» وبين الإجمال الذى رأيناه 
فى سورة الإسراء نجد أن ما ورد فى كل من الموضعين مناسب للمقام . 

قفى سورة الإسراء كان المقام سقصوراً على حكاية مدكرى البعث فى إطارها النظرى 
البحت :99 وثَالُوا أءِذًا كنا عظاما ورقَانا أونا لمبعويُونَ سَلْقًا جديدًا 27# . 

ا لس لمن 02000 
الْذى فط ركم أول مرة 000 

أما فى سورة : يس » فقد قرن منكرو البعث القول بالفعل من حمل العظام وتفعيتها فى 
مجلس صاحب الدعوة عله ؛ وبلغ التحدى منهم مداه 101000 
سروم ل وجوه الرة : ل قل يحييها اذى أنشأها أول مرة 0 


ثم أردف عليه الأدلة الأخرى ألتى أشرنا إليها من قبل . 


3 3 37 


)١(‏ القمر: .٠ه‏ (5) الأنبياء : 04و 2 وم الإسراء: وع 
)4١(‏ الإسراء : ١ه‏ (2) يس : ولا 


مغ 


دلائل كونية ناطقة 
الدموذج الثالث ب من سورة «ق» : 


- 3 وس 
طل يسم الله الرحمن الرحيم » 
٠ه‏ سس مار 00 كو لياه ار ج عاى اس 
ل ل 


شىء جيب » أوِذا متنا وكنا تراباء َلك جع بعيد » قد علمنا ماب لق ارين 
منهم» وَعندنًا تاب حَفيظ » بل كذبوأ باحق لما جاءهم فهم فى أمر مريج, 3 


مم برو رامن | لمر نل 


ْم ينظروا أإِلَى الْسماء فوقهم يف بَيناهًا يها وما لا من فوج » والارض 


5ه لل يي سر هه لأس ل 


مَدَدداها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل ذوج تهيج, « تبصرة وذ كرى 


5 2 ل فى ” 
َكل عبد ميب » ونزْلًا من السماء ماء مباركا اتنا يه جنات وب الْحَصِيد » 
أن عر سيج الو عر اله اليد مل ” ع عر 


والذخل بَاسقّات لها طلْمْ تضيسد» رزقًا لعا وأحينا به بْدة ميا كَدَلِكَ 


ل رعرخ عل مس 2< مهي قر # مر ج بم ال اق عرص ار الي عر سي الو عي # اص 9س 


الخروج » كذيت قَبلّهِم قوم نوح. وأصحاب السرس وَلْمُود » واد وفرعون 


ال 5 م اع اع اك 


وإخوان أوط » وأصحاب الأيكة وقوم تبعه كل كدب الرسل فَحق وعيد» 
ينا بلْحَلق الأولء بل هم فى لبس من خخلقي جَدِيدٍ 04" 

» فروق وأضحة : 

بين هذا النموذج واللّدَين سبقاه فروق واضحة؛ ذلك أن القرآن الحكيم فى الدمرذجين 
السابقين دحض شبهات منكرى البعث بالدليل العقلى الباشر» وفى إيجاز كما تقدمء أما 
فى هذا النموذج فقد ذكر شبهتهم فى استبعاد البعث ولم يتصد لها مباشرة » بل عمد 
إلى ذكر حقائق أخخرى يلزم منها عند من تأملها دحض تلك الشبهة . وهذا الدموذج ينتظم 
فى خمس عشرة أية كما ترى . 

الآية الأولى : قَسم من الله ب لق والقرآن الْمَجيد »# ( » وجوابه كما أجبمع 
المفسرون محذوف لدلالة سياق الكلام ‏ بعده ‏ عليه؛ وتقديره ! لتبعئن . 


«له سورة ق: ١ذ1.ه1‏ زهة سورة قى : ا 


( 4 - سداحة الأسلام » 5:5 


أما الآية القانية : ففيها التصريح بتعنجبهم من إرسال صاحب الدعوة إلينهم : 
ا اا 2 00# 
مإفقال | فرون هذا شيء عجيب» . 

والآية الغالفة : تضمنت اسشبعادهم للبعسث مع ذكر الشيهة الوحيدة التى تواطأ عليها 
منكرو البعث على مدى التاريخ التبوى كله , 

ثم تبدأ الموأ.جهة من الآية الرابعة على النسق الآني : 

أوأذ ةنق الآية الزايقة ينان باااظل الله مححيفل بيكلقة نيما ومني مستكرو اللعيعة 
من تأكل أبدانهم وتهرؤ عظامهم » وأن الله عنده كتاب ضابط لكل شيء . ومن 
كأن هذا شأنه فلا يحجزه شيع فى ملكوته: إسحياءء إفناء) بعث من جذيذ» إنله على كل نشي 
قذير . 

ثم تبين الأية الشامسة أن داءهم الحقيقى هو التكذيب بالحق الذى جاءهم به صاحب 
الدعوة َيه » وتكذيبهم بالبعث صورة من صور التكذيب بالحق كله » وبسبب هذا 
التكذيب بالرسالة ‏ جملة وتفصيلاً ‏ انتابهم اضطراب وتسخبط شأن من يرفض التور 

خاو ا ا 0 فق 
ويعيش فى الظلام : هل فهم فى أمر مريج 2# ١‏ . 

ومن الآية السادسة حتى الحادية عشرة شروع فى لفت الأنظار والعقول إلى بعض آيات 
الله الكونية من إحكام الخلق؛ والتدابير السنية» والنعم التى هيأها الله لعباده» والتصرفات 
المباركة فى شكون اللحياة . 

بادمًا بدلاكل عظمة الله فى علق السماء فى بنائها المحمكم وتزييئها للناظرين؛ وفيها من 
العظات والعير ما يعمق حصول الإيمان فى القلوب بككل ما جاءت به الرسل , 

ع يق امد الله الأرض ويتعطيا وديا بالرواسى الفانيعات وانبت :فيه أصيافا ذانك 
بهجة من الزروع والأشجار ‏ لا لتمد الئاس بما يحتاجونه فى حياتهم من صنوف التعم 
فحسب » ولكنها مع ذلك فيها دلائل مسصرة تغذى القلوب بالإيعان كما تغذى الأجسام 


) سورةق : ؟ ١؟)‏ سورة ق : ه 


بالطعام ؛ وفييها ذكرى وهداية لكل عبد أراد اير لنفسه يوم لا ينفع مال ولا بنون» 
إلا من أتى الله بقلب سليم . 

ثم ساس القلوب سياسة -حكيمة ووضع أمامها صور الماء المبارك النازل ‏ بقدرة المتعم ‏ 
من السماءء فسرعان ما تتلقاه الأرض فتدمو الحدائق والكروم بما لل وطاب للعين والفمء 
وكذلك حب الحصيد الذى هو مصدر قوتهمء وترى النخل باسقاً » أصله ثابت وفرعه فى 
السماء » تجمود بأينع الرطب والكمار امختلف لوناً وطعماً وحجماً » أرزاق طيبة من الله بها 
على العباد يروحون ويغدون فيها ‏ وإذا نزل الماء على الأرض الموات أحياها فصارت 
كالعروس ترفل فى ألوان الزيدات . 

وهنا يعمد القرآن » وقد انجلى صدأً النفوس » وتفدحت القلوب » ورقت المشاعر » يعمد 
القرآن إلى توظيف هذا المشهد الذى يتكرر كثيرأء وهو إحياء الأرض الموات » وجعله دليلاً 
على إمكائية البعث عقلاً فيقول : «[ كَذَلك الْخروج #4( أى كما نحيي الأرض 
الموات بإنزال الماء فتصبيح الأرض مخضرة » نخرج الموتى من قبورهم أحياء كما كانوا قبل 
أن يعوتواء فإذا كان منكرو البعث لا يدكرون هذه المشاهد المتكررة فكيف ساغ لهم أن 
يتكروا الفت: والإخياياة سواء فى قدرة الله ؟ 

ثم .. كل هذه الدلائل والعبر غابت عنهم وهم يشاهدونها فى كل لظة تمر بهم ؟ إن 
إنكار البعث لم يكن سببه قصوراً من الدعوة فى إثبات وقوعه عقلاًء فقد هيأت الدعوة ‏ 
بالوسائل السسلسسية ‏ الطريق واضحة إلى كل ما طّلب منهم الإيمان به» وليس البعث 
وحده فضلال متكرى البعث ضلال عن علم وهدئ بعد أن بين الله لهم الحق من الباطل. 
استحوذ عليهم الشيطان وزين لهم سوء اععقادهم وعملهم؛ فصدوا عن السبيل وهم 
مستبصروك , 


هله سورة ق : ١١‏ 


اه 


» مثلّ من الأنم الغابرة : 

وإخلاصاً فى النصح لهم » وقطعاً لأعذارهم ساق لهم إشارات من تاريخ الأم الغابرة 
0ك . ا 1000 : 
الذين كذّبوا الرسل فحق عليهم العقاب » أشار لهم إلى قصة قوم نوح وأصحاب الرس 9" 
وثمود) وعماد» وفرعون » وقوم لوط ؛ وأصحاب الأيكة » وقوم تبع » هؤلاء الأقوام 
جسميعاً تواطأوا على تكذيب الرسل توحيداً وبعثاً » فأهلكهم الله فى الدنيا قبل الآخمرة : 
مرح مش مار 5 م 2م إن © رفم نمه الى # عي عم بوي + تزه ىم 
لتكلا أعتذنًا يدّنسيه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة 


شامع اتا همه اع موي 0 حم اص +« دض ه عب 


ومنهم من خخسفنا به الأرض ومنهم من أغرقناء وما كان الله ليظلمهم ولكن 
عاو سه يسود 004 . 

كان هذا مضمون ما عرضته الأيات: )١ 4 - ١17١‏ غ والتخويف من سوء المصير وسيلة 
سلمية ذات شأن عظيم فى مجالات التربية والعوجيه ؛ لأن طبائع النفوس ممختلفة فمنها ما 
ينقاد عن طريق الإقناع ؛ ومنها ما يسقاد عن طريق الترغيب » ومنها ما ينقاد عن طريق 
التخويف . ومنها ما ينقاد عن طريق هذه الوسائل كلها مع التساوى حيداً » ومع التفاوت 

والدعوة إلى الإبمان بالوسائل السلميية فى القرآن وظّفَتْ كل هذه الوسائل فى سياسة 
النفوس» واستمالتها إلى الحق ؛ والقرآن حافل بالنمساذج الدالة على هذا المنهج الكامل 
المتكامل ؛ ولكن كثيراً من خمصوم الدعوة غابت عليهم شقوتهم فتنكبو! سوآء الصراط , 

ثم تأتى الآية (ه )١‏ خواتمة لملا لي علا الصراع اللسعنا لى لمكيو لير الا 
تقدم من وسائل الإقناع السلمية فى صياغة حكيمة للاستدلال بها : فو أفعييتا بالْخلق 
الأول : 12 

تساول إنكارى ينشهى إلى نفى ما وقع عليه التساوٌل: كلا لم يصبنا إعسياء ولا كلل من 
خلقنا كل ما خلقناه ما هو منظور مشاهد, وما هو غيب لم يطلع عليه أحد من دقائق صنع 
الله وآثاره؛ إذاً فكيف نعجز عن بَعث من مات ممن لقنا ؟ 


(1) الرس : اسم موضم كفر أهله فهلكوا (؟) العتكبرث : 5٠‏ 


بن 


أهذا يقع فى عقل عاقل ؟ كلا» بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . 

إن دلائل ادق جلية؛ وأماراته واضحة؛ ولكن مدكرى البعث اتختلط عليهم الأمر بسبب 
جهلهم وإعراضهم عن تأمل الأدلة» لا لعيب فى مناهج الكشف والاسعدلال بل لأنهم : 
«( فى أبس من حتأق ديد 6 . 

ومع اكتفائنا بهله الدماذج الثلاثة » فى إبطال شبهات منكرى البعث » وغيرها كثير فى 
الذكر الحكيم » نسجل هذا البيان قبل أن نسقل إلى المبحث الثانى من سماحة الدعوة إلى 
الإسلام فى القرآن الكريم فى العهد المكى . 

وخلاصة هذ! البيان فى إيجاز شديد : أن استعراض مواقف القرآن فى هذه القضية 
يسفر عن حقيقتين عظيمتى الشأن : 

الأولى : أن البعث أمر ممكن عقلاً وليس مستحيلاً عقلاً كما زعم منكروه؛ لأن 
الإعادة أيسر فى -حكم العقل من الابتداء » والله الذى خلق الخلق ابتداء » من العدم قادر بلا 
أدئى نزاع عقلى على إعادته -حين يشاء . 

الثانية : أن البعث من حيث تواتر الخبر الديئى به واجب شرعاً لن يتخلف حسب 
ما هو مقدرٌ فى علم الله . 

ويترتب على هذا أن مدكرئ البعث اقترفوا إثمين عظيمين : 

الأول : رفضهم لدليل العقل الواضح الجلي: وبذلك حرموا أنفسهم من الاستفادة 
بأجل نعمة زود الله بها الإنسان فى تكوينه الخلقى . 

النالئ : تكذييهم ربهم فى ما أوحى إلى رسله الأمناء في المبليغ . وبذلك كله : 
س0 ..أحلوأً | قومهم دار البوار 0 جهنم يصلوئهاء وبكس الْقَرَار74" . 


)1١(‏ إبراهيم :58 4؟ 


لين 


الْمييحتٌ الثانسي 
سماحة الدعوة فى القرآن الكريم فى العهد المدني 


وأجصهت الدعوة الإسلامية بعد الهسجرة إلى المدينة ظساهرتين شديدتى الدطورة 
وإلتعقيد : 


أولاهمسا * مزاعم أهل الكتاب من اليهرد والتصارى وما أثاروه من لغط وأباطيل . 

والأخصرى : ظاهرة الثفاق والمنافقين . 

وقد تصدى القرآن الحكيم لكل ظاهرة منهما بما ينأسبها من |! لوسائل السلسية» ناور 
وعجادلاً بالتى هى أحسن» وها نحن أولاء نرتشف رشغات خفيفة من مواقف القرآن أزاء 
هاتين الظاهرتين, لنؤكد بأقطع الأدلة» وأسطع البراهين أن القرآن نهج فى كل مواقفه مع 
الفريقين منهجاً سلمياً مع خطورة الشقاق الذى كان بيثه الفريقان معأ وأنه رغم العداء 
ل ا ار 0 
لجر أ نهم أهل كتاب أو متاققون اللهم | إلا المعاملة بالمثل 1 إذا اعتدى منهم أحد على المسلمين 
..ولنبدأ بالظاهرة الأولى منهما . 


هم 


ف( ولا تجادلوً أهل الكّاب إلا بابي هي أَحْسَن » 
( العمكبوت : 55 ) 


2 د 0 0 


2ت 


الظاهرة الأولى 
مواقف الدعوة السلمية من أهل الكتاب 

لغط أهل الكتاب لغطاأً كثيراً حين جاوروا المسلمين فى المديئة بعد الهجرة: وأثاروا 
قضايا دينية مختلفة » وكان لغطهم فى تلك القضايا التى أثاروها قائمًا على الادعاء والخطأ 
. لهذا تتصدى القرآن الأمين لكل ما أثاروه ولغطوا حوله» وفيما يأتى نبين مواقف القرآن 
الكريم من بعض أخطائهم وانحرافاتهم ؛ لأن الحديث عن كل ما أثاروه يضيق به المقام ‏ 
هنا وهدفنا من هذه الدراسة بيان سماحة الإسلام مع مخالفيه » وهذا يكفى فيه التمثيل ما 
دام الاستقصاء غير ميسورء ونبداً بهذه المسألة : 

» ادعاء أهل الكتاب أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً ؟ 

إبراهيم ‏ عليه السلام .. أبو الأنبياء» فمن ذريته إسماعيل عليه السلام جد العرب» 
وإسحاق أبو يعقوب» ومن يعقوب تفرعت أنبياء بنى إسرائيل وأسباطهم » وقد سجل 
القرآن الأمين هذه المناقب لأبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام فقال : ظ وَوَمبِا لَه إسحاق 


سمل © الل ع سي صقم م تنا في 


ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب وأنيتاه أجره فى الدنياء وإنه فى الآخرة 


وكان وجود إبراهيم قبل أن ينزل الله التوراة على موسى عليه السلام بزمن طويل» وقبل 
أن ينزل الإنجيل على عميسى عليه السلام بزمن أطول”'' » ومكانته فى تاريخ أنبياء العهد 
القديم لم يرق إليها أحد منهمء لهذا حرص كل من اليهود والنصارى أن يكون منهم. 
فاليهود ادعوا أنه كان وديا والدصارى زعموا أنه كان تاليا . 


وفى سورة آل عمران ‏ المدنية ‏ تصدى القرآن تهذه الدعوى فتفى ما ادعاه اليهردى 
ونفى ما زعمه النصارى وإليك البيان : 


جادل اليهود والنصارى صاحب الدعوة َه » وجادلوا المسلمين فى أمر إبراهيم عليه 


)١(‏ العتكبرت : “الا 
(؟) كان بين إبرأهيم وموسى ألففب سئة» وبين إبراهيم وعيسى ألا سنة 


امن 


السلا كل متهم يزعم أنه من أده فنزل الوحى حاسم هذا المدلاف ومبطلاً دعاواهم . 
ظ يا أهل الكتاب لم تحاجو فى إبراهيم وما لت الستوراة والإنْجيل إلا من 
بعدهء ألا تَعقلُون # ”') 

وهكذا قطع القسرآن عليهم الحُجة من أقصر طريق: إذ كيف يكون إبراهيم يهودياً أو 
نصرانياً ولم تكن اليهودية ولا النصرائية معروفة فى عصره » ومع هذا الاستدلال المفيحم فقد 
عرض بهم القرآن ونسبهم إلى الحمق والسفه فى قوله: ل أفلا تعقلون » ؛ لأن هذه 
الدعوى لا يدعيها إلا من ذهب عقله , 

ثم يخطو القرآن خطوة أخحرى فى إبطال دعاواهم ؛ لأن أهل الكتاب قد يعمسكون 
بسبهم ونسب أنبيائهم إلى إبراهيم » وهذا حمق ؛ ولكن القرآن يستبعد أن يكون 
للنسب السلالى وزن فى هذا المجال فالاعشبار للاقعداء والمأسى فى الإيمان والعمل 


200 


الصا لهات أدلى الداسن يإبراهيم لَلْذِينَ البعوه وهذا النبى والّذين آمنواء والله ولى 


0 7 
واليهود والدنصارى لم يتبعوا إبرأهيم ؛ لأن إبراهيم موحد وهم قد أشركوا بللله عزيراً 
وعيسى» وحرّفوا الكتب النزلة على أنبيائهم » وادّعوا لأنفسهم ما لم يدعه نبى مقرب ولا 

رسول مرسل . 

أما الذين اتبعوا إبراهيم فى حياته » وبعد وفاته : ومنهم خاتم الرسل تله » والمؤمدون بما 
جاء به » فهم أولى التاس بإبراهيم عليه السلام . 

فائظر كيف رد عليهم القرآن مزاعمهم بأدلة عقلية وسفن إلهية» وكلها وسائل إقناع 
سلمية؛ لم تسل فيها دما ولم تحتدم حولها معارك؛ ولكنها حجّج بُينات وكلمات 
بحاسماتت . 


2 


2 


9 آل عمران : 6+ (؟ آل عمران : 4+ 


بذه 


» تعميم الدعوى : 

لم يكتف اليهود والنصارى بادعاء أن إبراهيم وحده كان يهودياً أو نصرانيء بل عمّموا. 
الدعوى حتى شملت إسماعيل وإمسحاق ويعقوب والأسباط» وهم ذرَية إبراهيم الأدنون » 
وقد حكى القسرآن الأمين دعواهم هده فقال 10 إبراهيم وإسماعيل 


اه سس اس عصرم 


وإسحاق و يعقوب ذو الاشاط كاتواً هوداً أو تصَارّى 0376 
هذه دعواهم . 000 


ني 5ه ص مونم ثري © عرعى مي سير م مجحو 


.. قل ء أنتم أعلم أم الله ومن أَظلّم ممن كَكَمْ شَهَادَة عنده من الله وما الله 
بعقافل عما تعملون ٠‏ تلك أمة قد خلت» لَها ما كسبث ولكم ما كسبتم ولا 
تسكلون عما كَانُوا يُعمَلُون #(© . 

وحاصل الرد أن الله شهد لهؤلاء الأنبياء بالتوحيد والإسلام فى قوله تعالى حكاية 
عن إبراهيم وإسماعيل : © ربنا واجعلنا مسلمين لَك ومن ذريتنا أمة مسَلِمَة 
لك 4 00 

وشهادة الله حق » فهل أهل الكتاب أعلم من الله بأحوال أنبيائه ورسله » هو يقول : 
مساموةء وعم يقولوة +.يهوداً أو نسنرئ9) 

وأهل الكتاب يعلمون بشهادة الله لهم بالتوحيد والإسلام ومع هذا فهم يكتمون شهادة 
الله فلا أحد أُظلم منهم . وتاريخ اليهودية ونشأنها تبدأً بإنرال السوراة على موسى عليه 
السلام . وئشأة النصرانية تبدأ بإنزال الإنجيل على عيسى عليه السلام . والأنبياء السابقون 
على موسى وعيسى أمة منفصلة لها كسبها عند الله واليهود والدصارى غير مسكولين عمن 
سبقهم من الأثم . فكيف يكون هؤلاء الأنبياء يهوداً أو نصارى؟ وما كان لليهودية 


١41 (؟) البقرة : +14ؤ1-‎ ١14٠ : البقرة‎ )١( 
١ * البقرة : ل‎ + 


89 بلححظ أن القرآن هنا يخاطب أهل الكتاب في وقت حرفوا فيه عقائدهم . 


مه 


هكذا بالدليل والبرهان أبطل القرآن مزاعمهم موكلاً حسابهم إلى الله يوم يقوم الناس 
أرب العالمين . 


2 3 
» ادعاؤهم أنهم أبناء اللّه وأحباؤه : 
من الدعاوى اللجوفاء التى ادعاها اليهود والنصارى لأنفسهم أنهم أبناء الله وأحباؤه . . قال 
هذا اليهود وقاله التصارى . إذ يحكى القسرآن الأمين عنهم قولهم :ل وقالت هود 


ع اله عر م 


والنصارى تحن أبناء الله وأحباؤه 76 . فكيف واجه القرآن هذه الدعوى المفتراة ؟ 
فى الآية نفسها التى حكى فيها القرآن هذا الإفك عن اليهود والتصارى » أمر الله رسوله 
أن برد عليهم بما يكشف زيفهم » ويزيل لى باطلهم فل م » بل أنتم 
بشر ممن خخلق» يغفر لمن يشاء ويعذدب من يشاء . 06 
أى : إن كعم أبناء الله وأحباؤه فلم يؤاخذكم بما : تقترفون من المصاصى والاثام ؟ ما أنتم 
إلا لق كسائر البشر تجرى عليكم شتن الله فى علقه : يغفر لمن يشاء منهم » ويعذب من 
يشاء » ولو كنتم كما تدعون لكانت لكم قداسة ترفعكم فوق البشر ؟ 
6 2 
» ادعاؤ هم قصر الهدى على اليهودية والنصرانية : 
من مزاعم أهل الكتاب التى أثاروها فى المجتمع المدنى بعد الهسجرة: ادعاء اليهود أن 
الهدى ‏ كل الهدى . مقصور على اليهودية التى هم عليها وحدها . 
وادعى النصارى مثل هذه الدعوىء وقالوا: إن الهُدَى وقف على النصرائية التى هم 
عليها وحدها . 
وقد صور القرآن الحكيم هاتين الدعويين فقال حاكياً عنهم : «ل وقالُوا كونواً هودًا 
ار سارك ونوا 
. رى تهتدو 4 : 


١ع‏ اللمائدة : را ْ (8) المائدة : لم ١‏ (") البقرة : ه7١‏ 


8ه 


أى قالت اليهود : كونوا هوداً تهتدوا ؟! وقال النصارى: كوئوا نصارى تهتدوا ؟! كل 
منهم يدعى الهدّى ويرمى من عداه بالضلال ؟! وهاتان الدعويان تعضمدان فرية أخرى: هى 
التفرقة بين رسل الله. فاليهود يؤمنون بأثبيائهم ويكفرون بعيسى ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم والدصارى يؤمنون بعيسى ١‏ إله؛ ويكفرون بخاتم الرسل لله . 


03 3 

» مواجهة القرآن : 

وقد واجه القسرآن الحكيم هذه المزاعم معرضاً باليهود والنصارى بأنهم ليسوا موحدين؛ 
عن يكرترو عن حدى .والتورهين التق عفرو باهو انان اليجيتن + فال فن الود 
' ف هام ه م م -اماة» صم 07 0 7 0١‏ 
سليهم : ف قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين © .١‏ 

أى أن الهدى الخالص هو ملّة إبراهيم الذى رعى عقيدة التوحيد» ولم يكن مش ركاً بربه 
شيعأ كما أش ركتم أنهم فجعاتم عزيراً (اليهود) وعيسى (النصارى) وَلَدين لله سبحائه وتعالى 
عما تقولون علوأً كبيراً . واليهود والنصارى حين سمعوا هذا البيان يعلمون علم اليقين أنهم 
مش ركون بالله » فيتبين لهم فى نخاصة أنفسهم أنهم كاذبون فى ادعاء الهدى . 


» التفرقة بين الرسل : 


أما تفرقنتهم بين الرسل على الوجه الذى تقدم فقد لهم فيها القرآن درساً حديد الروج 
عأيهم. جاء هذا الدرس ضمن خطاب الله للمسلمينٍ : 9 قولوا آمنا الله وما أنرل إِلينا 


م 


وما أل إلى ب إبرأهيسم و وإسماعييل وإسحاق ويعقوب ؛ والأسباط وما وت مُوسى 


0 لدم مه عي 0 


+ وعيسي وما أوتي ليون من رهم لا نغرق بين أحد منهم ونحن | لهمساموق‎ ٠ 


إن آمثوا بم كل مَا آم تم به فقد أهتدوا » وإن تولوا فَإِنمَا هم .فى شقاق. 


مره رماك/ م بإ ع ه اق اص تر 


فسيكفيكهم الله وهو المسميع العليم 204 
6 البقرة : هم ؟ (6) البقرة 1 ١/6‏ 


3 


لقد إرتكب أهل الكتاب خطأين لا يكون من ارتكب واحدا منهما على هدىء فكيف 
يمن ارتكبهما معأ ؟ 1. 
والمنطآن هما: الإشراك بالله سبحائه ثم التفرقة بين رسله : يؤمنون ببعض» ويكفرون 

والإبمان الأمئل هو ما عليه المسلمون حيث لم يشسركوا بالله أحبداً ولم يفرقوا 
بين رسله؛ فهم يؤمنون بكل من صححت رسالته . 

فإن آمن أهل الكتاب يمان المسلمين فقد حققوا لأنقسهم الهدى فعلاً وإن أعرضوا فهم 
فى شقاق لا يجامعه إيمان منج؛ ومهما لغطوا فإن الله حافظ رسوله ومن اتبعوه من 
0 وهو السميع لكل ما يقال العليم بكل ما تعفى أو ظهر . 


ب لي تر إل 


0 م ن لْدِينَ يكفرون بالله اورسله ويريدون أن إيفرقوأ بين الله * ورسله ويقولون 


عيبي مشي درارء 


ومن يبعض ولكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سيلا » وليك هم 


37 
#_ مم 


الكافرون حقاء وأعتدنًا للكافرين عَذَابًا مهيئا 20# , 
هكذا حسم القرآن هذا الجدل الفارغ » وأعطى المتلاعبين بجقائق الإيمان درساً قاسياً. 


3 2 

» أدعاؤهم أن الجنة لن يدخلها إلا اليهرد أو التصارى : 

ومن الدعاوى الفارغة التى ادعاها اليهود والتصارى ‏ كل على حدة ‏ أن اليهود 
زعموا أن الجئة لن يدغحلها إلا اليهود » وحدم! حذوهم التصارى فادعوا أن الجنة لن يدخخلها 
إلا من كان نصرانياً » وقبح هذه الدعاوى أن أهل الكتاب زعموا أن من سلطعهم التدخل 
فى شكون الله سبمحانه ب وتوزيع رحمته على من يشاءون. وهذا ما لا يدعيه عاقل أو 
مؤمن صحيمم الإيمان لنفسه» فالله لم ولن يشرك فى حكمه أحدا. 

وليس غريساً على قوم حرفوا رسالات ربهم وعصوا رسله أن يأتى عنهم هذا الهذيان 
الساقط» واللغو المرذول 


يع الساء : ٠ه‏ ١م‏ 


55 


وقد ذكر القرآن الكريم هذه المقولة الصادرة عن الفريقين قارنًا بها الرد الفحم لهم جميعاً 


عن 


عليها فقال : ل وقَالُوا أن يدخحل الجئة إلا من كان هودًا أو تصارىء تذلك أمَانيهم؛ 


خجلا 2 ات جم سا سر إل 8 2 2 الى رم فى م اك 


هوا مرعالكم إن هم مبادور» بلي من ع أسدّم وجهه لله وهو ميحسن فَلَه 
أجره عند ربه ولأخحوف عليهم ولآ هم يحزنون 4 27 . 

فقد طالبهم القرآن أن يأتوا ببرهائهم على ما يقولون إن كانوا صادقين. والأمر فى 
رهاتوا» للإفحام والتعجيرء لأنهم ليس لهم برهان قط على مدعياتهم. 

وبعد تكذيب مزاع_مهم عمد القرآن إلى بيان سنة الله الخالدة فى تخلقه » وأساس العدل 
الإلهى الذى يعامل به العباد » فليس الأمر كما قالوا : عنصرية دينية وراثية لاحظ لها من 
الفقه والإذعان » وإما أساس العدل عند الله هو الإبمان والطاعة وإحلاص الوجه لله : 


صر عر 0 > 11 02 قل © ارافر هاس سلا عي مر # لحو سرص© 


20 ابيا له أجره عند ربه و ولاحوف عليهم 
ولاهم يحزنون » 
'فليقل اليهود ما خاموا + واوقل التصارئ ها شاعو كبو الله بن بأسال أحتن امن خداق: 


ليس يأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب» من يعمل سوءا بجر به ولأيجد لَه من 
دون الله وك و ١‏ تصبيرا ه ومن يعمل من الصالحات من ذَكَرٍ أ أنثى وهو مؤمن 
ويك يدون ١‏ الجنة ولا يللموق تقيسسرا * ومن أحسن دينا حدن أسلى وجهة 
وه سحن ونع ةراهم حي 904 . 


1 د 
» أشنع جرائم أهل الكتاب»: وكيف ووجهت ؟ 
ذلك طرف يسير من مزاعم أهل الكتاب التى واجهتها الدعوة بالوسائل السلمية» بِيّدَ أن 
أشدم جراكم أهل الكتاب ادعاؤهم الولد والشريك لله سبحانه ‏ ومع فظاعة « هذه الجريمة 
فإن منهج الدعوة الإسلاميية فى مواجهتها لم يخرج عن سمته الوقور» وما عرف به من 
التسصصدى لهم بالخجة الهادثة » والبرهان الرزين » والإاصلاص فى النصح والإرشاد 


١؟ه_ النساء: ؟؟1‎ )7( ١1١ : ؤس #١ؤو (؟) البقرة‎ 1١١ : البقرة‎ )١ 
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وال ١‏ مواق ناتك درام اروز مهايا : وإما بصرهم بالق وزيه لهم 
عرو الو إلى ل لطا زيحها سيم دو ” 
ففى مواجهة النصارى المدعين بنوة عيسى لله سبحانه ‏ حذّرهم القرآن من مغبة هذا 
الافتراءء لكن دون أن ينسبه إلى النتصارى صراحة: بل أخرج الحديث مخرج العموم » وفى 
7 
ا 1 ا ا 


0 عم اه ىا سىس 5 


قوله تعالن قد كل لال سرح أبن مم قلق مل 


م 8 ص لس #م امي 00017 
من الله شيا إن راد أن يلك | المسيخ أبن مريم وأمه ومن فى الأرض جَمِيعاء 


ا هم 
ولله ملك السموات والأرض وما بينهماء يخلق ما يشاء » واللهُ على كل شىء 
0 0 
12 ِ 

تأمل قوله تعالى : هو الذين قَالُوا.. © حيث لم يقل : لقد كقر النصارى ‏ مع أنهم 
هم القائلون ‏ أليس فى ذلك ملاطفة معهم فى الخطاب على فظاعة قولهم وشناعة 

ثم تمضى الآية فى تكذيبهم ويأمر الله رسوله أن يقول على الملذٌ : إن الله ليس له ولد ولا 
شريك » وعيسى الذى دعوه ١‏ الله 6 سبحانه ‏ إن أراد الله الحق أت يهلكه ويهلك معه 
أمه » ومن فى الأرض جميعاً فلن يملك أحد دفع ما أراده الله . فالله هو المالك المشغرد فى 
ملكه له ما في اذك كله . وإن كان قد لق عيسى من غير أب فليس معنى ذلك أن عيسى 
لَه » فالله يبخلق ما يشاء كيف يشاء ؛ لأنه على كل شيء قدير . 


عه اصع اص 5 > إن خر رمي ١.‏ ري ص نل 0 8 كلاس ا ا ان 
إن مثل عيسئ عند الله ثل أدمء خلقه من تراب ثم قال له 
م كر 5 0 3 3 3 
4 04 


ومعنى هذا : أن خخلق إنساث من غير أب لو كان سبباً فى جعله إلهٌ لكان آدم أولى من 


وى الائدة : 9و (؟) آل عمران : 8ه 


1 


عيسى بهذا الوضف 6 لأنه مكلوق من غير أب ولا أم ؟1 وفى هذا (شارة 3 كيةالنسيف 
مدعيات النصارى » وتوجيه حكيم لإراءتهم اللحق فى أجلى مجاليه . 


23 27 
» تحذير وأمسل : | 
وفى الآيات الآتية تحذير لهم بعد تحذير » وأمل باسم يدعوهم القرآن للإقبال عليه » مع 


ماسر 8 مر ص عي 


ا للع تدر 


مي كه ا #9 


ل من ير قد له اع ل اا لان 0 


هل تراج اع مي 00 5 00007 


ا ل 0 


سال جحى ا عر امي الله سرع خمر اج ع2 ١‏ له -2 *# عل اس امس 


يتوبوث إِلَى الله ويستغفروته والله عَفُورٌ يم ما المسيح ارم ا صل 


حلت من قبل الرسل وم صديقة انا لان امام » انر كيف ين لهم 


خخ الى م ار هديرت اخ هل ال 8 يرس عير ل اي 


الآيات ثم انظر أنى يؤفكون » قل أتعبدون من دون الله ما لآ يملك لكم ضرا ولا 
نفعا » والله هو السميع الْعَليم 7#" , 

فهذا هو المسيح عليه السلام يدعو بنى إسرائيل إلى عبادة الله وحده ويقرر بأن الله ربه 
وربهم » فكيف يدعى النصارى لعيسى ما لم يدعه لنفسه ؟! 

ومع التسجيل عليهم بهله الشناعات» وتهديدهم المرة تلو المرة من الاسعمرار على هذه 
العقائد الموغلة فى البطلان والفساد » يفسح أمامهم الأمل ليدوبوا قبل فوات الأوان» وأنهم 
إن تأبوا قبل الله توبتهم بمنه وكرمه ؛ لأنه غفور رحيم . 

ثم يضع بين أيديهم الإشارات المضيقة التى تمهد لهم الطريق للإقلاع عما هم فيهع 
والإذعان للحق قبل فوات الأوان : 


و أكائدة : الا ل 
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أ- فالمسيح يقر بعبوديته لله » وأن الله ربه ورب العالمين . 
؟- ثم يعحذر المشر كين من الخلود فى النار وفقد النصير . 
“8ب مسيم يؤكد لهم القرآن أن المسيح رسول قد خلت من قبله الرسل #ولمة بارة اتقية ةٌُ 


وهما كانا من البشر يأكلان ويشربان كما يأكل البشر ويشربون وليسا بإلهين؛ لأن 0 
كله ليس فيه إلا إلَه واحد . 


4- ثم يلفت أنظارهم إلى ضلال مسعاهم؛ وكليف يعبدون من دون الله من هو عاجر 
مثلهم لا يملك لنفسه ولا لهم مثقال ذّرَة من الضر أو النفع ؟ 
ل أن يُستذكف ليح أن يكون عبدا لله ولا الْملائِكة المقربون» ومن 


7 هاعم اه إل ل #7 5 ل رالا لى إن ان “هن بخن 


يستدكف عن عبادته ويستكير فُسيحشرهو إِليه جميعًا » فَأما لين آمنوا وعملوا 


مر تر لمي هم سس رع" ع" 3 تراه 


الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من قَضلهء وأا الْذِيسِن استنكفرا 


لاعس شرر هبكرم تيع ار هه دياس عام 41 
واستكبروا فيعَذْبهم عذابًا أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولا ولا تميير 


8 قير اس هس ع اس ©6اس هام 


« ذلك عيسى ابن مريم» قول الحق الْذى فيه يترون » ما كَانَ لله أن يتخِذ 


له 04 


من ولد سبحاته؛ إذَا قضى آمرا فَإنْما يقول لَه كن قيكون ٠‏ وَإِن الله ربى وَرَبُكُم 


ا 5 3 1 5-5 06 


فاعيدوة» هذا صراط مستقيم #4 

بهذا البيان؛ وبهذا الوضومم واجه القرآن العظيم مزاعم أهل الكتاب بالحكمة والموعظة 
السسنة » ولو كان الإسلام دين إرهاب وعئف لعجل بالقضاء عليهم » ولأغرى المؤمئين 
بهم ولكبه أخلص لهم فى النصح ووضع فى أيديهم براهين ودلائل سلمية لو فتخحصوها 
وتأملوها وعملوا بمقعضاها لكانوا من السعداء فى الدنيا والآخرة .. ولكن .. ؟ 


2 
قم 
ار 


سر الو 


فى القرآن الكريم مبدأ عظيم من مبادئْ العدل والإنصاف » أمر الله به ججسماعة المسلمين 


(0) الساء : جاو س عبا؟ (؟) عرص : #4 --ه؟ 


( ته سساحة الإسلام ) 


م عر م ات الك لل © 5225-5 


وفيه يقول رب العرة : ولا يجرمكم شتآن قوم على ألا تعدوأ اعدلُواً ه. هو أرب 
للتترئ: واتقوا الك إن الله حبير يما تعملر 204. 

أى : لا يحملكم بغض قوم على ظلمهم : بل اعدلوا فى كل الأحوال لا فرق بين 
عدو وصديق ؛ لأن العدل من ثمار التقوىء والتزموا تدقوى الله فى السر والعلن » لأن الله 
لا يخفى عليه من عملكم شيء. 

هذا المبدأ العظيم سمة بارزة من سمات سماحة الإسلام » والقرآن قد التزم به مع أبغض 
الطوائف إلى الله » قبل أن يجعله أصلاً من أصول الحكم العادل للجماعة المسلمة . 

لذلك فإنك تراه مع الانحراف الخطير الذى وقع فيه اليهود والنصارى - عفيدة 
وسلوكاً يستشنى جماعات منهم » ويثنى عليهم بكل خير » ويذكر لهم مناقبهم الفاضلة؛ 
ومحاسنهم عقيدة وسلوكاً ؛ لأن الأساس ذ فى الإسلام هر الكسب الشخصي » وليس 


5 ع الى اسل 


التصب الديبىٍ أو الجدس أو اللون ديا أنه الثاس إِنا خلقناكُم من ذ كر رأنثي 


لي يي ل اله 


وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أَكْرَمَكُم عد الله أتَقَاكُم إن الله عليسم 


وفى السطور الآنية تماذج ناطقة من سماحة الإسلام من حديث القرآن عن مؤمنى 


سس حم م 0 تت عو 


اليهود والنصارى» وسيرتهم الببيلة العطرة : «9 . .. ولو آمن أهل الْكتاب لَكَان حيرأ 


ار جردي ار هام عا قر سس 6 


لهم منهم المؤمنون وأكترهم الْفَاسقون © 
فهم لم يكونسوا كلهم فلسسقين مشركين » بل منهسم المؤسنون المسنو الإيان: 


ره م 


طٍِ ليسوأ سواء, من أهل الْكتَاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء اليل وهم 


مراع م © سس ع قر م 


يسجدون » يؤمنون بالل وَاليومٍ الآخير يرون بالْمعروف وينهون عن المدكر 
ويسارعون فى الخيرات وأوليك من الصالحين ه وما يُفُعلوا من خير فلن 


ل قمع ليا 

بكقروه والله حلي بالمتون ب 19 , 

١ اكائدة ؟ لم 98 الحجرات:‎ 4١ 

وم آل عمراك: ١9١‏ (1؟) آل عمرات : ١١١-11‏ 
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فليس أهل الكتاب كلهم سواء في فساد العقشيدة وسوء السلوك ؛ بل منهم ‏ كما قال 
الكتاب الأمين ‏ أمة لا يفرق بينها وبين صا حىى المؤمنين فارق بل عم مع صدق إيمانهم 
00 الفضائل من أمر ونهى ومسارعة فى الفيرات . هكذا يسجل لهم القران 
ثلهم » ولم يظلمهم شيعا . 
ا : ظ إن من أهل اكاب لَمن يؤمن 
الله وما أنزل إليككم وما أثرل إلَيهم ختاشعين لله لأمشتر يشترون بآيات الله تنا قآيلاء 
وك لهم جرهم عند رهم ذا له ريع حاب 3114 , 


اليل ماهير اع هاس # ا س 
وفى 0 اله خاصة يقول : ظإ ومن قوم موسى أمة يهدون بالْحق وبه 

سس 6 ال 

يعدلو ون 250 

ل ب ل 
فلك تحسب لهم ء أما فترات الدكسة » والارتداد عن الحق فتخيم على أكثر تاريخهم 
التبوي » وقد -حدث هذا مبكراً فى عهد موسى عليه السلام . إذ اتخذوا من العجل إله 
لهسم من دون الله وموسى بين أظهرهم ؟ ولم يكونوا كلهم مجرمين » فمنهم ججماعة 

أمة كما يقول القرأن كانوا صحيحى الإبمان وصادقيه » وهذا ماتسجله لهم هذه 

مح اع عردم مثيم اس 
الآية الكرعة : (( ومن قوم موسى أمه يدون باْحق وه يَعدلُونَ 4 هكذا ينطق 
القرآن بكل أمانة وصدق ؛ لأنه كتاب هداية وتسامح . 


وفى النصارى خخماصة يقسول وهو يعحدث عن أهل الكتاب عموماً وعن المشركين : 


ع عرص 0 20000 لس خخ دياه 
تدده ال ال 


0 ل من الْحقء يلون ربناآمنا اكتبنا مع 
الشاهدين » ومالَنَا لا من بالله وما جَاءنا من الْحَق ونَطمَم أن يدخحلنًا ربنا مع 
القَوم الصالحين » فَأنابَهُم الله ما قَالُوا جنات تحر من كستها الأنهار خالدييين 


: - 2 3 
ا 001 
واع آل عمران : 159 (؟) الأعراف : 9ه ١‏ 5) للمائدة : ام د مم 


ا 


تأمل سماحة الإسلام كيف بدت فى هذا البيان المنصف الأمين .. إن بعض النصارى - 
هنا يثنى عليهم القرآن هذا الثناء العطر الجميل» فيكشف عن صدق إيمائهم ويصور 
خشوعهم فى خلواتهم والدمع يفيض من أعينهم فيضان الأنهار » رغبة فيما عند الله ورهبة 
من مكره ؛ ولا يدرك الحديث عنهم حتى يدخلهم جدات النعيم ممخلدين فيها ؛ لأنهم 
محسئون» وذلك جزاء المحسنين , 


عاد 
7 
م 
7 


«د سماحة أدرة 5 


وقد سجل القرآن الكريم سماحة نادرة حول اتهام رجل من اليهود بالسرقة ظلمأء وكان 
المتهم له بها ب بعض المسلمين دفاعاً عن السارق الحقيقي ) » وهو رجل مسلم منهمء ورفع الأمر 
إلى صاحب الدصرة عل وهم بقطع يد اليهمودى ست زيد ؛ بن السمين وتسرئة السارق 

00 

الحقيقي المسلم ‏ طعمة بن أبيرق - من بنى ظفر 

ولكن قبل أن يقيم صاحب الدعوة الحد على المتهم اليسهودى البرىء نزل الوحى الأمين 
يجلجل بهذه الآيات المبار كات : 

ط إِنا نايك لكاب باح لتَحَكُم بين الناس بما أراك اللهء ولا تكن 


ْحَائنَ حتصيسمًاء واستففر ال إن اله كان عورا ح ماه ولا مولن 


اي 0 00 كح #2 > :> ردي م ٍ 


الريسن يختانون أنفسهمء إن الله لا يحب من كَانَ ختوانا أيما « يسَتَحَفُون من 


ع عاب اوس شير ذا ممع ددم كاه يسنا 


النناس ولا يستحفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول» وكان 


ها اس © ره د ”ضوف ه روي 


لله يما يَعمَلُونَ محيطًا ٠‏ ها قم هَؤلآء جادلكم عنهم فى الحياة الدنيا من بجَادل 


رقم همهي هاس #ام ل مره 7ه مقس فر صايمهةص ه وروبيي 


ثم يستغفر الله جد الله عَُورا ريما م ومن يكسرب إِْما نمسا يكسريه عَلَى 
مم ش ناه ماع امم 5 - 


تنفسهء و كان الله علِيسًا حكيما » ومن يككسبب خخطيكة أو نما كم يرم به ريا قد 


الى الى اع ل لان 
أحد 


4 4م ” » [ههة 
حتمل بهتانا وإئما مبينا # 7 . 


6 راجع تفاصيل القصة في كتب التفسير» في تفسير سورة النساء الآية )١٠١0(‏ وما بعدها. 
(؟) النساء : 4151.6 


لقد نصب القرآن نفسه محامياً ومدافعاً باحق والصدق عن رجل يهودي » يؤمن إيمان 
اليهود » ويلغط لغطهم » ويفترى على الله ورسله كما تغعرى الطائفة ثفة ألتى يندمى هو إليها ع 
ل جر ااه وراد رومن كارع الممرى الوه جو كان ار 


دم ملم 


ورسلهم ويقول كما يقسولون: طلا يد الله مخلولة 4 ” ولإإن الله قير وتحن 
أغبياءي”") ومع هذا يأبى الإسلام أن يقع عليه ظلم وهو برئ . فأى سماحة هذه ؟ وفى أى 
دين أو نظام نجد لها مثيلاً , 

ءا الذي ترائع يدعي القرات إن جاز هذا التعبير - فهم مسلمون مؤمنون موحدون ؟ 
يصلُون ويصومون ويحجون . ومع هذا ترافع الفرآن ضدهم » ولامهم أقسى ما يكون 
الوم ومن يراجع القصة مفصلة في كدب التفسير ينبين له عدل وإنصاف وسماحة هذا 
الدين العظيم » كأخلص ما يكون العدل » وأروع ما يكون الإنصاف» وأسميم ما تكون 
السماحة . فليرنا الذين يصفون الإسلام أنه دين الإرهاب والعدف وسفك الدماءء 
ومصادرة الحريات ليرنا هؤلاء سماحة تدئو من سماحة الإسلام » وعدلاً يقارب عدل 
الإسلام » وإنصافاً يضارع إنصاف الإسلام ؟ 

هذا هو دينا المنرّل بعلم الله » الحفوظ بقدرة الله . فهل عند الخصوم بضاعة كيضاعتنا؟ 
الانادرراها فى كنانعهم إن كان لهي كبانا . ريها ال وسهام.. 

لا وَكَذلِك أوحينا إلَيك روحا من أمرِناه مَا كلست تَدَرى ما الْكتَاب ولا 
الإيمسات ولكن جملناه ثورا تهدى يه من ثَثناء من عَبَادَناء نك لتهدئ إلبى 
صيراط مستقيم » صيراط الله اذى لَه ما فى السموات وما فى الأرّض» آلا إلى الله 
مير الامو 3, 

ف( قد جاء كم من الله نور وكاب مبين » يهدى به الله من انع رضواتَه سبل 


5 عل م 


ا الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صسراط 


2 3 
)١(‏ الائدة ؛ غ > (؟) آل عمراك ؛ إمرا 
(9) الشورى : ام عالاه ١‏ الائدة : عطاك ١١‏ 


18 


+ الى هى أحسن : 
ومن سمات سماحة الإسلام مع مخالفيه من أهل الكتاب أن الله تعالى نهى المسلمين أن 
يبدأوهم بالجدل فى أمور العقيدة والدين » وأدأ للفتنة فى مهدها . فإن اضطررنا مجادلتهم: 
كأن يبدأونا هم فجدالدا لهم مقيد بضابط حكيم لا يقل أثرأ عن ترك الجدل معهم فى وأد 
الفتنة وإيغار الصدور » وهو أن نلتزم فى الجدل معهم . إذا اضطررنا إليه ‏ بأحسن مناهيج 
الجدل وأبعدها عن الإثارة والتهييج » مع طرح مبادئ من شأنها أن تؤلف بيننا وبينهم» مع 
الحذر ‏ كل اللهذر ‏ أن يفتنوئا عما أنزل الله إلينا . 
والنصوص القرانية فى هذا المعنى متعددة نكتفى منها بما يأتى : 
ار ع عر 
ا إل بالتى هى أحسن إلا اين ظلْموأ منهمء وكولواً 
آنا بالذى أنزل | ا 0 1 
دى أنزل إلينا وأثرل إليكم وإلهنا لمكم واحد ولحن لَه مسلمون 4 
انظر إلى أى مدى يترفق القرَآن 99 ه5/إ| 
فصدر الآية : فإولاً تجادلوا أهل الْكتّاب 4# يفيد أن الأصل ترك جدالهم والإعراض 
عنهم . 
ثم يستشنى من هذا الأصل ترك الجدال معهم .. .حالة واحدة » هى الجدال بالتى هى 
55-8 أى لا يدير فتنة ولا يوغر صدوراء ولا يورث أحقاداً. ٠‏ ثم يستشنى من هذه الخالة 
ار ا راح راي جحي يلار عار متي 


عثل ما يعاملوننا به . 
ثم انظر ب مرة أخرى ‏ إلى ما نشير إليه الآية من طرح مبادئ وأصول من شأئها أن 
تؤلف بيننأ وبيئهم : 


فأولاً : قولوا لهم : آمنا بما أنزله الله ععلينا : القسرآن » وبا أنرله عليكم : العسوراة 
وثانيا : قولوا لهم : إن إلهنا وإلهكم واحد » هو الله . 


)١(‏ العدكبوت : 5غ 


وثالشاً : قولوا تهم : نحن لهذا الإله الواحد ‏ الله مسلمون 
و سايم © ص في 

ثم انظر ‏ مرة ثالئة ‏ كيف قال: 9و بالتى هى أحسن 4# ولم يقل : بالحسئى . وهذا 
ساف :أن تتوخى معهم أحسر: مناهج المجدل وأحيها إلى النفوس » فكون المتهج 8 اشن 
نفسه لا يكفي . بل المطلوب هو المنهيج الأحسن ؛ وهذا معناه مرة أخرئ أن الذى يمارس 
مهمة الجدل معهم لا بد أن يكون عالماً متمكناً فاقها لأساليب الدعوة » مدركاً للسفاوت 
بينها ء فلا يجهل عليهم ولا يبذوٌ فى القول معهمء وإنما يكون جداله فى الإطار العام 
الموضو ع للدعوة : بالحكمة والموعظة امسنة . وذلك لأن المقصود من الدعوة ة فى الإسلام 
وأحيل هن أمريرن + 

إما الإقداع والاستمالة إلى الحق المدعو إليه 

ونه إقائنة اتشحة زله على مدهو بر فق ولو 

وتلك هى اللغة الوحيدة التى تغزو القلوب وتهرها من أعماقها وتجذب النفوس وتنتشلها 
من أوهامهاء وتقئع العقول وتطهرها من عنادها ومكابراتها , 

وفى هذا الشأن يقول الله تعسالى لرسوله الكريم : يما رحمة من الله لنت لهم 


سرس 8 رع م ا# ع 007 5 وى ه 3 


وَلَوْ كنت فَْظًا غَلِيظ الْقَلْبِ لأتفضواً من حولك» قاعف عنهم واستغفر 
عه ا 

ل ل 5 
عض ما أنْزل الله إليك» فإن تولوا فَاعلّم ألما يريد الله أن يصيبهم يعض ذنويهم» 


مهار رعاشاس ها سو 


وإ كثيرا من الئاس لفاسقون » أفحكم الجاهلية يبغون: ومن ألحسن من الله 


أرها م 


حكما لَمَومٍ يوقنون»”". 


مجاءت هاتان الأيتان عقب حديث للقرآن عن جرائم اليهود القدامى التى توارثها عنهم 
يهود عصر التزول . 


وفيهما يثبت الله رسوله على الحسق الى أنزله إليه » ويأمره أن يحذر اليهود إذا أرادوا 
)1١‏ آل عمرآن ه١1‏ (8) الائدة : 19 اله 


أب 


أن يفتنوه عن بعض ما أُنزل إليه » ومع ذكر الجرائم التى ارتكبها أجدادهم وتابعوهم هم 
عليها فإن القرآن لم يأمر بشن الحرب عليهم ؛ وإأما تساءل فى إنكار عنيف عن الدكم 
الذى يريدونه وهو حكلم !| الجاهلية : أفحكم الجاهلية يبغون ؟ إن هذا السفه ما وراءه 
سقه ؛ لأن حكم الله المنزل أحسن حكم للناس : ل ومن أحسَن من الله حكما لَقَوم 
يوقنون # ؟ 

وهذا توجيه من الله لرسوله لكلا يضيق ذرعاً مكايد اليهود؛ فما عليه إلا أن يقابل 
أباطيلهم بذكر الحق دون أن يعمل فيهم سلاحا » أو لا يرى لهم وجودا معه فى المديدة مأ 
داموا لم يؤمنواء وفى وضع أخر يذكرهم القرآن بأشنع جرائمهم الموروثة واللحاضرة ب 
أى الى ارتكبها اليهود فى عصر الرسالة الخاتمة ‏ ثم يفتح أمامهم أبواب 
التوبة» ويحذرهم ‏ فى هدوء ‏ من سوء المصير إذا لم يلعنوا للحق المنزل على خماتم الرسل 
عه : 


5 الى 


«ؤالم تر إلى الذدين أوتوا أقصيسبا من الْكتَاب + يشترون الضلالة ويريدون أن 
تَضِلُوا السبيل » والله أعلّم بأعدائكم» وكفى الله وليأ و كقى الك سيد ار 


0 0 ل 


مام ل 0 علا فى م احم > 1-0 
م 0 إلأفيلاً, 
موك - ال 8م بم لمرو ةس امه 


يها اين أُونوا الكت ب آمنوأ ما تزلنا مصدًا لما معكم من قبل أن نطميس 


وخرها قر ماعل أدرارها أر للمديم كنا لقنا ماب السيتة وكات ادر الله 


9 اله لا يعفر أن يدرك يو رعق ما دوق ذلك لمن ياه )رومن يعارل 


بالله ققد افترى إِنَمًا عَظِيمًا 204 . 


ولكى نتبين عظم سماحة الإسلام مع اليهود نسجل هذه الجرائم التى نسبها إليهم القرآن 
فى هذا البيان الأمين . 


(1ع التساء : 454 . لمع 


ف 


فأولاً : اخمتيارهم اللضلالة على الهدى ومحاولاتهم توريط المسلمين في مغل هذا 
الضلال الذى هم فيه . وهذه الجرية ارتكبها اليهود المعاصرون لنزول القرآن . 

ثانياً : تمردهم القبيح السافر على الحق المتزل على حاتم الرسل » وجهرهم بالعداد فى 
قولهم : فل معنا وَعَصينا © , 
| ثالشاً: دعاؤهم على صاحب الدعرة عله بالطرش في قرلهم : «[ واسمع غَيْرَ 


مسمع # أى مدعو عليك ب 9 لا سمعت ؛ . ا 

رب عتمم دعق ارقي : لز زاف > زم نع لل دير ون 
يا أحمقنا . 

وخامساً : طعئهم فى الدين الذى أرسل به نام الرسل . 

مع هذه الجرائم الفظيعة لم يسلك معهم الإسلام إلا الإرشاد القولى بالوسائل السلمية. 
ترى ذلك فى رد القرآن عليهم وفى تعقيبه على قولهم بقوله : «[ ولو نهم قَالُواً سمعنًا 
وَأَطَّعنًا 4 أى مكان : «ل[ سمعنا وعصينا 4 » وقالوا : ل واسمع وَانْظّرنًا © أى 
دل: ف( واشمع يم ممع ورا 6 9 . 

لو قالوا هذا بدل قولهم القبيح لكان فيه خير لأنفسهم » وإصلاح لفسادهم عقيدة 
وسلوكا . 


ثم يبطوى القرآن هذه القباء يتوجه إليهم بالنصح والإرشاد ويحد مغبة ماهم . 
ثم ييطوى القر ع في ره 0 ”3 ل 0 
فيه : «لو يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلدا مصدقا لما معكم .. © 0 فهر لم 
0 1 7 ا 2 : 
يأمرهم يإيمان غريب ليس معهودا ولا معروفاً لهم . فالتوراة التى أنزلها الله على موسى معهم 
4 م 
وبين أيديهم » وضيهسا دعا موسى إلى عقيدة التوحيد ويشر بالرسالة القائمة ب الإسلام ‏ 
وصاحبها ‏ محمد نَْلهُ ‏ فلم لا يؤمنون بالحق الى يعرفونه من الكلتب التى بين 
أيديهم د 
(1) السام : 45 ش (49 النساء : 7غ 
) وفي هذا دليل قطعي على أن السشارة برسول الإسلام كانت موجودة في كتب اليهود السماوية» وكائوا 
يرجون أن الرسول الجديد اأثاتم سيكون منهم. قلما بعثه الله من العرب محوا البشارة به من التوراة بحسداً وتحريفاً 
لكلام الله . 


يفا 


أو من لعنة مثل لعنة أصحاب السبت من اليهود الذين حرم الله عليهم العمل فيه وأمرهم 
بأن يخصوه بالعبادة وحدها . فخالفوا فلعنهم الله . 

ثم يبين لهم أن الشرك الذى هم فيه أعظم الذنوب » وأن الله لا يغفره لأحدء ويغفر 
مادون الشرك لمن يشاء . 

إن الدعوة إلى الإسلام كانت تقابل بذاءات أهل الكتاب بالحسسنى ولاتجاريهم 
فى -حماقاتهم وبذاءاتهم بل تقتصر على بيان الحق الذى يجب الإعان به » وتفئيد الباطل 
الذى يشغبون به فى وجه الحق » ولم يحدث أن دعا القرآن المسلمين لقعالهم مجرد أنهم 
رافضون للإذعان للحق , وما شهر فى وجوههم سلاحاً , ولا استباح أموالهم إلا حين 
تآمروا على الإسلام وبدأوا العدوان على المسلمين . فأين الإرهاب والعدف وسقك الدماء 
ومصادرة اسريات التى يتهمون بها الإسلام فى الغرب ومعهم عملاؤهم من الشرق ‏ 
أليمست هده فريات ليس لها فى منهج الإسلام ولا فى سيرته سئد؛ ولا دليل ؟ 

ومن شواهد سماحة الإسلام مع أهل الكتاب ‏ يهوداً ونصارى لفت أنظارهم فى 
لين ورفق فى كشير من الآيدت . ومن ذلك قوله تعالى : ف قل يا أهل الْكتَاب لم 
تكفرون يآيسات الله واللة هيد على ما تملسو » قل يا أهل الكتاب لم 
ا وأنقم شهداء وما الله يعَافل عم 

للا ام سار ا + ِ 


وقوله تعالسى : يهل الكتاب لا تلوأ فى ديك لوو على اله يا 
الحق» إنما المح عيسسى ابن مريم رسول الله وكَلِمئه اها إَِى مريم وروي 
1 ابأ الأو رسليه ولا قرأو لئسو التو أخيرا لَك ؛ ما الله إِلّه واحدء 
أن يكنود لدرولن له ما ففي السموات وما في الأرضء وكفى بالله 
209 
و م ٠‏ 


إن الشعا الم مروةء رفو ل ل 9 أسلموا أو تقتلوا » شعار 


' (1) آل عمراتن : 54 جو (9)الساء: واه 


5؟ 


كاذب » والذين يرددونه يعلمون أنه شعار كاذب » ولكن كراهية ما أنزل الله على حاتم 

رسله هي الى تملى على هؤلاء وأعوانهم هذه الأحقاد والسسموم . إن شعار اللإإسلام اسلمق 
5 ”5 8 يمرت عر ف در فى م هاس علا 00 

فى هذ! امجال هو قوله تعالى: «ؤلا إكراه فى الدين؛ قد نبين الرشد من الْغَى .. 04 , 


0 
2 2 ع 


)١(‏ البقرة : 5ه ؟ 


» الصبر والعفو : 

ومن أكرم مظاهر السماحة فى الإسلام مع أهل الكتاب أن كتاب الله الععزيز يأمر 
المسلمين بالصبر على أذاهم » والعفو عن بذاءاتهم ؛ بل إن العفو يتججاوز سحدود المعاملة مع 
أهل الكتاب إلى غميرهم من المشر كين وججميع الطوائف انخالفة للإسلام . ومن توجيهات 
القرآن الكريم فى هذه لمجالات قوله تعالى : ف لَتبلُون في أموالكم وأنفسكم ول 


ع في يا م لاك ” هام ©« #ر هم 


من الذي أوثوأ الكقاب من قبلكم ومن الذين أشر كوأ أذى كيسراء وإن تصبروأ 


اسم .م # 


وتتفوا فإ ذلك من عزم الأمور © 207 . 
سا ع مارك مريى م ه امم م 

وقوله تعالى : لود كير من أهل الْكتاب لو يردوتَكُم من يد إِمَانِكُم كُفَارا 

م ف مه اد اف هاس كت 
حسد! من عند أنه يباين بعد ما بين لهم اْحق» فَاعفوأ واصفحوأ حتَى يَأبى 
الله با : بأمره» إن الله على كل شيء قديرمع” ١‏ 

ظ ومما يعّد مضرب الأمثال فى السماحة ورحابة الصدر . ما أمر الله به رسوله مه ييواجه 
به أهل الكداب ؛ وهو قوله تعالى : 9 فلذلك قادع, واستقم كما أمرت» رد تيع 
أهواءهم. وقل آمست يما أنزل اله من كتّابء وأمرت لاعدل بينكم؛ الله ربنا 
م مه ر عر ه سر 500 ع قم عه ار 0 2 قر لا لفاس يح تعرس مه 
عارك ال لا حمجة بيننا بيننا وبسيتكمء الله يجمع بينناء وليه 

لمصِير 7" , 

إن كل كلمة فى هذا السبيان تنم عن نَلُقٍ الإسلام الأصيل ومواقفه النبيلة من مخالفيه: 
مهما كان الخلاف . ومهما كان الأذى القولى الموجّه للإسلام والمسلمين معاً لا يقيم وزناً 
أسفههم وحساقاتهم » يقابل ذلك بصدر رحب » مع سوق الموعظة المسة وإيراد الدليل 
المقبع حول كل مسألة يثيرون اللاف فيها ,) » إن ديناً هذا منهجه ليلقن الإنسانية جمعاء 
درساً فى الصفح والتسامح الكرم ولن يضيره بعد هذا حقد حاقد ولا عداء موتور. 


2 2 د 
5ع آل عمران : م١‏ (؟) البقرة : ١.5‏ () الشورى : ١‏ 


كا 


جسور متينة من التواد 

لم يكن ما تقدم فى شأن أهل الكعاب هو كل مواقف الإسلام السمحة معهم؛ بل إن 
للإسلام مواقف أخرى تفيض وداً وألفة. فقد مد الإسلام بينهم وبين المسلمين جسورا متيئة 
من التواد والعسامح لم يحظ المسلمون بنظير لها منهم ؛ فكان الإحسان من طرف واحد ‏ 
هو الإسلام » مع إصرار القوم فى كل زمان ومكان على إضمار أبشع صور العداء له » وهو 
هو ماض فى طريقه غير نادم على ما فعل معهم منهجاً وسيرة . ٠‏ 

فمن مظاهر التكريم لهم أن القرآن إذا تحدث عبهم سماهم : « أهل الكتاب » فى أكثر 
المواضع التى تحدث فيها عنهم » دون أن يدعرهم بأنهم كافرون أو مش ركون» ومن يرجع 
إلى آيات الذكر الحكيم يهوله كثرة ما ورد فى شأنهم من الوصف ب « أهل الكئاب » . 

وأحياناً يتحدث عن اليهود باسمهم : ٠‏ اليهود ؛ ؛ أوة الذين هادوا » وعن التصارى ‏ 
كذلك ‏ باسمهم : « النصارى » أو الذين قالوا : إِنّا نصارى » : وفى الحديث عنهم بهذه 
الطريقة تكريم لهم وأى تكريم » واسعمالة لأنفسهم وأى استمالة ؛ لأن فينها إطراح 
الأوصاف الأخرى كالكفر والشرك ومن شأنها أن توغر الصدورء وتثير الأحقاد. اللهم إلا 

فى المواطمع التى يتحتم فيها النص على الحكم الشرعى إذا أسند إليهم قول أو فعل ينافى 
متي الرجيات وني لى عملم لاله واد درك تعاب عا وفتك صرم تن رما 
الحكمء كقوله تعالى: قد كَمَرَ اين قَانُوأ إن الله الث ثَلدقة . ٠‏ 6 27 فقد عبر 
عنهم هنا وهم النصارى ‏ با موصول والصلة : « الَذينَ قَانُوا ولم يذكر اسمهم 
الصريح . 

ومن سساءحة الإسلام مع أهل الكتاب ‏ جميعاً ‏ أن أحل لهم طعام المسلمين وأحل 
طعامهم للمسلمين» » وفى ذلك فم لأبواب التواد والتعاطف و والمراحم ويتبادل صنائع الود 
والمعروف : فل اليوم أحل لَكُم الطيبات» وَطَعَام اين أُوُوأ الكسساب حل لكُم 


ذخ ثر ه 


وَطَعَامكُم حل لهم .. 04" . 


)١‏ الائدة : عاب ١؟)‏ اخائدة ؟ ه 


بدا 


اام عا ام كر اه الكتاب 
ا لحي لد ل 


طإ والْمُحْصنَات مِن المؤمّات والمحصتات من الذين أوثوا الكتاب من فَبلِكُم 
ف وير ع* دي هاي 8 م مقي ماسم ر 


إِذا دوهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولأمتخذى أخدان © 90). 

قد وضع القسرآن الدساء العفيفات من أهل الكتاب على قدم المساواة مع المسلمات 

هم 0 1 75 

العفيفات » واحلهن جميعا للمسلمين إذا شعلون من الموانع وبذلت لهن اجورهن 
ب سهسورهن ‏ فلا حرج إذأ من قيام سمصاهرات شرعية نظيفة بين المسلمين واليهود 
والتصارى. أما الرئا والسفاح واتخاذ العشيقات فهذا مقت وفاحشة حرم الله على عباده ب 
مسلمين وغير مسلمين .. اقتراف شيع منه مع مسلمة أو يهودية أو نصرائية أو مدجوسية أو 
أى امرأة كانت , 

نقد هيأ الإسلام لأهل الكتاب فرص الاندماج فى المجتمع الإسلامى 

زيارات يتبادلون فيها تناول الأطعمة » وزيجات ومصاهرات تقوى بها الروابط بين 
والاجتماعية مجمع ولا تفرق . تؤلف ولا تنفر . فما الذى يطذابه الحاقدون على الإسلام بعد 
هذا التودد والتأليف ؟1 عجنب والهت هجب . 


2 3 
0 الداء الكشالد : 


قبل أن نود ع حديث القرآن عن أهل الكتاب» نود أن نضع بين أيدى القراء ما عدُونا له 
ب ١‏ النداء الخالد 6 وهى آية آثرنا أن ننخعم بها هذا الحدييث ؛ لأنها مسلك الخنتام ‏ أو خدتام 
المسك إن صمم هذا القول وهى قوله تعالى الذدى أمر المسلمين أن يقولوه لأهل الكتاب 


)١(‏ الممتحية : ١١‏ (5 المائدة به 


ما 


)أل لكاب تَعَالُو! 0 90 0 ا 7 2 


راجح ١‏ عر ل عه اس © الس اعسات مجو اس 700 لاس اراس 


دنا رلا خل يتنا بعضنا أريانا من دوك الله فزن تووا ملوأ اسهد 
م ين 


ذلك هو الإسلام: يفتس صدره للجميع» ويد يذه للجصميع» ويدعو للسلام للجميع فهل 


(9) آل عمرآك ؛ غ* 


8غ 


الظاهرة الثانية 
مواقف الدعوة السلمية من النفاق والمنافقين 

النفاق مرض اجتماعى خخطير» وسرطان مزق العلاقات بين الشعوب والأفراد » ونتيجته 
فى الدياة فقدان الثقة؛ وإحلال سوء الظن مكان حسن الظن بين الناس» وهو أخمس وسائل 
التعامل فى الجتبعات . 

والمنافقون شياطين الإنس بلا نزاع؛ وقدوة سيكة لغيرهم من الناس » والنفاق مأخموذ من 
نافقاء اليربوع ؛ وهى دويبة ماكرة لبيمة : تجعل لبيتها » وهو حفرة فى الأرض - بابين : 
أمامياً وخلفياً . فلا طلبها الصياد هرولت قدعلت برها من أحد بابيه » فيقف الصياد قرياً 
من الباب الذى :ودغت هبه مترقا خروجها + يننا تكون فق خرجت مك البايت الأخير دون 
أن ييغترها أجد ) ختداعا ودهاء ومكرا , 

وهكذا المنافقون يشلاعبون فى تعاملهم من الناس» ويصخذون عدة مداخل وماخارج 
للوثوب والهروب»؛ يلاقون هذا بوجه؛ وذاك بوجه يحلفون وهم كاذبوك » يضحكون وهم 
يمكرون. كلامهم حلو » وفعلهم علقم وصاب » يعرفون من أين تؤ كل الكتف » وكيف 
تؤكل» ولا وزن عندهم للشرف ومكارم الأخصلاق .. وبواعث التفاق هي : الطمع 
والنوف؛» وسمته هى !-لنسة والدناءة , 


د 0 عن 
قسما النفاق * 
والنفاق قسمان : نفاق عقيدة » وصاحبه يبطن الكفر ويظهر الإبمان » ونفاق سلوك؛ 
ويكون بين المسلمين دون غيرهم . كأن يعمل المسلم الأعمال الصالحة ولا يريد بها وجه 
الله ؛ ولكن ليقول الداس إن فلاناً رجل صالح » وقد يدخل نفاق السلوك مطية لتحقيق 
مطالب دنيوية عاجلة » وهذا الدوع من النفاق منتشر الأن فى المجتمعات الإسلامية » ومنه 
التظاهر بحب إنساتن : رئيس أو ذى جاه أو ذى مال أو ذى منصب . 


ه الفاق الذى واجهته الدعوة : 

لم يظهر النفاق فى العقيدة و السلوك » إلا فى امجتمع المدئى بعد الهجرة فقد ظهرت قوة 
المسلمين فى المدينة » والنفاق يدمو كثيراً فى ظل القوة ؛ فلجأ فريق من الكفار والمشركين 
لإخفاء كفرهم وشركهم » وتظاهروا بأنهم مسلمون رهبة ورغبة : رهبة من قوة المسلمين ؛ 
ورغبة فى دفع الشر عن أنفسهم » وجلب النفع لها » وبذلك استطاع المنافقون أن يندسوا 
فى تجمعات المسلمين» ويغشون مجالسهم ويؤدون معهم شعائر الدين من صلاة وحج ع 
ويحضرون مجالس مشورتهم ويطلعون على أسرارهم ولا يدرااصون لحظة فى تديهبر 
المؤامرات ضد الإسلام والكيد له بما استطاعو! من الحيل بعد أن اتخذوا من النفاق غطاء 
لكفرهم وسوء مقاصدهم » ولا ريب أن نفاق العقيدة كفر بل هو أشنع من الكفر الظاهر ؛ 
لأنه جمع الكذب واللخداع إلى أصل الكفر . 

ونفاق العقيدة الذى واجهته الدعوة لم ينسلخ عن نفاق السلوك , فالمنائقون كانوا 
يحرصون على أن يبدوا أمام الناس فى سمت الصالكحين من عباد اللّه؛ يذلكرون الله بالستدهم 
وقلوبهم أحلك من سواد الليل. وهم .. فى الواقع ‏ أفسد خخطراً على الإسلام وعلى 
المسلمين من الذين أعلنوا كفرهم أمام الله والناس واعتزلوا المسلمين . 

2 3 

» كيف واجه الإسلام ظاهرة النفاق والمنافقين ؟ 

لو بصبادن القرآن حكماً ياعمال السلاح فى رقاب المنافقين» للقضاء على دابرهم » ولم 
يحل بيهم وبين حقوقهم فى الحياة » ولم يصادر حرياهم لافى قول ولا فى فعل » ولكته 
وقف منهم موقفاً سلمياً فاقتصر دوره على فضح مؤامراتهم » و كشف أسرارهم » وتحذير 
المسلمين من الانخداع بهم ؛ وتهديدهم بسوء المصير» ونهى الله صاحب الدعوة عن 
الركوث إليهم والصلاة ة عليهم إذا ماتواء ثم الاستغفار لهم أحياءً وأمواناً . 

كما أمره بجهادهم والإغلاظ عليهم فى أ الجهاد» والجهاد ‏ هنا لا يعنى القعل والقعال 
وإسالة الدماء فى كل حال . وإما هو جهاد بالكلمة والدليل والبرهان» وهذا هو منهيج 


1 سسممااحة الإسللام م إلى 


1 وق 2 لت اس اس 
الإسلام مع خحصومه ما لم يبدأوا هم بالعدوان هل يا أيها النبي' جاهد . الكفار والمنافقين 
اع 8 سيره ا لات + لع سار 1 لْمَصير”' . 


وأغلظ عليهم» وماواهم جهنم» ويئس المصير 

وفى سورتى الأحزاب والتوبة تصدى القرآن - سلسيا ‏ لكثير من ألاعيب المنافقين فى 
حدود الإطار العام لموقف الدعوة منهم . 

فقد أرجف النافقون إرجافا شنيعا وقت غزوة الخندق التى تحالفت قريش مع من 
استطاعت من قبائل العرب على غزو المديئة مقر الدولة الإسلامية الناشئة» وهى المعروفة 
بغروة الأحزاب ركان غدل اللاقتين عبد النان عن المروج مغ صباحت الدعوة ؟ 
لإضعاف قوته » وتمهيدا لانتصار قريش وحلفائها عليه . 


فكانوا يشيعون روح التخاذل ويكذبون وعد الله ورسوله ويقولون : 4 ما وعدنا لله 


ثم يحرضصون الناس على الإنسلاخ من قوات الدعوة وينصحونهم بالعسودة إلى المدينة 
3 ز«لة 


ويقولوت : ل يا أهل يثرب لآ مقام لكم قا رجعوأً» 


ويبدأون بتنفيذ مؤامرتهم الدنيئة فيستأذنون النبى فى الرجوع إلى المدينة من ميدان القتال 


عم تلجع #2 ي يوقم ف ون #تااخ ير 


بدعوى حماية أموالهم وأسرهم من اللصوص : ف ويستأذن فريق منهم النبي يقولوت 


لا 52 ب 8 سق اس 5 5017 
إن بيوتنا عورة وما هى بعورة» إن إن يريدوت إلا فرارري (4) 5 

فماذا صنع القسرآن إزاء هذا كله ؟ لم يخط نحوهم خطوة واحدة فيها أمر بقعالهم 
والإطاحة بأعناقهم ؛ وسبى نسائهم وذراريهم ومصادرة أموالهم ودورهم » أو حاتى 
حرمانهم من حقوقهم المدنية » بل اقتصر دوره على تكذيبهم وكشف الأسباب الحقيقية 
لفرويق واغبرظ همع الناس :.. 


م - 3 


ادعوا أن بيوتهم عورة فقال القرآن : ( وماهجى بعورة 6 . ؛ ثم أقفصح عن السبب 
الحقيقى الذى حملهم على ما صنعوا : ل إن يريدون إلا فرارا © » وأنهم بسبب نفاقهم 


١9 : التحريم : 8 وام الأسراب‎ )١( 
الأحراب ؟ (4) الأسراب :م ؟‎ )70( 


5م 


لو اقتحم علهم العدو دورهم ثم طلب منهم الاتقضاض على النبى وصحبه ؛ والإعلان عن 
كفرهم صراحة لما تلكأ وا لحظة فى إجابة ما طلبه العدو منهم : 8 ولو دخلت عليهم 

من أقطارها ثم سكلوا الفتئة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا 27# , 

ثم يأمر الله رسوله مه أن يقسول لهم : « .... لن يتفعكم الفرار إن فررتم من 
اموت أو القثل وإِذا ل تمتعوث | ليلذ © , 

ثم تابعت السورة كشف تحباياهم حتى الأية رقم (١؟)‏ » ومع هذا ظل المنافقون فى 
المدينة بعد هذه الجرائم يدمتعون بكل حقوقهم فى الحياة ويتتقلون بين أرجائها فى حريات 
كاملة , 

ترى : لو حدث مثل مسا فعلوه ضد أى نظام حكم معاصر » ماذا يحدث من النظم 
الحاكمة ؟ 

المصير صعروف : عمالة ‏ تعاون مع العدو ‏ هروب من الميدان . خيانة كبرى للوطن ‏ 
التحريض ضد النظام . ثم اعققالاات وتوجيه التهم المذكورة ثم تحقيقات » ثم محاكمات. 
وسعيلد أنلدظ من بعكم عليه بالؤيدا والعقى الثين له متسبين إلة الإعدام كنيقا أو رسيا 
بالرصاص . ولا تنفعهم شفاعة الشافعين إن جرؤ أحد على الشفاعة لهم . ولو باسم 
القانون!! 

فليسأل خصوم الإسلام فى الخارج والداخل ؛ ليسألوا أنفسهم هل فعل الإسلام شيا من 
ذلك مع ألد خمصومه ؟ وأخطر أعدائه ؟ حين كان الإسلام يطبق على أيدى قادة يعرفون 
حقيقة الإسلام » ويحرصون كل الحرص على الالتزام بأوامره ونواهيه ؟ نازلين على حكم 
الله ورسوله عَيقُه » تاركين هوى أنفسهم : ماضين على أمر الله فكان واقعهم هو الإسلام 


فى أجلى معائيه , 
2 ع 
(1 الأحراب : ١4‏ وبع الأسزاب ١5:‏ 


ام 


* سورة التوبة تتصدى وتواجه : 

أطالت سورة التوبة الوقوف أمام مخادعات المنافقين وتلوّن مواقفهم » وقد عرفا من قبل 
سلوكيات النافقين فى غزوة الأحزاب » وفيما سجلته عليهم سورة التوبة ما ينبئ عن أن 
مسلكهم فى غزوة تبوك كان شبيها بمسلكهم فى غزوة الأحزاب » فقد نكصوا على 
أعقابهم وكرهوا الخروج فى سبيل الله فى الواقعتين مما » وسبوا رسول الله وأظهروا الشماتة 
به وبا مسلمين » واتسحلوا الأعذار فى التخلف عن الجهاد » وبثوا روح الشفرق بين الناس 
وحاولوا جاهدين أن يشيروا الفتدة » ولغطوا لغطًا كثير! فاحشا ؛ وقد جلت عليهم سورة 
السوبة هذه الجرائم من الآية (4) إلى الآية )/١(‏ ء ثم من الآية (4/) إلى الآية (0/8 .. 
ومع إطالة القرآن الحسذيث عنهم وعن جرائمهم فقد وقف فى مواجهتهم مواقف الكشف 
عن خباياهم والرد السلمى الهادىء على سفترياتهم دون أن يجاوز ذلك إلى تأليب 
المسلمين عليهم ؛ وإعمال السلاح فيهم . 

ففى إظهار الشماتة بصاحب الدعوة والذين معه واجه القرآن هذه الجريعة مواجهة 


م مقا م إل ج يو م سس وال اس بي سرافو مرت ظي 8 اس © ع لاسر 
١ 0‏ وإن تصبك مصيبة يقولوا قد دنا 


ايه 2 ا 


5 سير ١‏ عل بالخ عرسم فر سن ام 8 رس 


كانت مواجه ةلمم ا ها كتب كتب الله لنا هو مولاناء» 


عر عم 2 © تم هد ار 


وعلى الله فليتوكل المؤمنون 74" . 
وفى طعنهم على تصرف صاحب الدعوة فى تفريق الصدقات كان رد القرآن عليهم : 
ف( ومنهم من يمرك في الصدقَات كن أعطوأ | منها رضواً ون لم يعوا منها ذا 


وا ذل ها ير ير عره” 


طون » ولو أنهم رضوأ ما آناهم الله ورسولَه وقَاُواً حَسبنًا لله سيؤتبيها 


هدر اه عاص نيج اربج اسم 


اله من قَضله ورَسوله نا إلى الله راغبون 4 9© . أى لكان ذلك غير لهم .0 
وحين آذوا رسول الله مه بشولهم :لم4 أى يُصدق كل ما يسمع لشفك. 
غ «ترع ير رهم #ر ع عم 
وعدم فطنته كان الرد عليهم : © قل أذن خير لكو يي 5 زاداعايهي زات أبلغ رد . 
(') التربة: 2ه (؟) التوبة: ١ه‏ 
(59) التربة : مه وه (5) التوبة : >4١‏ 


5م ” 


أى هو مصدر خير لكم لو أطعتموه . ولا تشعبه عليه الأمور كما تقولون » بل هو بالغ 
الذكاء والفطدة ييز بين الخير والشر » والحق والباطل . 
وحين فرحوا بتخلفهم عن الجهاد فى تبوك مبع رسول الله عه وكرهوا أن يسجاهدوا 
1 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله وقالوا : « لأتفرواً : فى الس يي 0 .جاء الرد عليهم : 
شر شالس 3 اس يسم #اكم ف عا لا برقره6 بير © اس 
طقل نار جهنم أشد سترأ لو كانوأيفقهون » فَليضْحَكُوا ليسلا وليبكوأ كيسرا 
00 عر 8من م لم 
جراء يما كانوا يكسيون 4 0 : 
وهكذا فى هدوء تصدى القرآن لافتراءات المنافقين , وهتك أستار نفوسهم وعراهم أمام 
الرأى العام » ولكن لم يصادر حرياتهم ولم يسلب أمنهم » ولم يضيق علييهم فى حل ولا 
ت رسال . 


بل إن القرآن ليذهب فى السماحة إلى أبعد من ذلك » فتراه فى موضع آخر يفتتح أمامهم 
مجع الي الام لاله ب 


نا 10 أله كقه 


ال ص ال مه 


20000 ا 
وقد يقول قائل : كيف ذهبت هذا المذهب من عدم قتال المنافقين والله يقول فيهم : 
رار إراه اس طرم باج ايه ار ناس ويم مداه ل" 

ورد ار 0 

طائفة منهم كانوا قد ارتدوا ولحقوا بالمشركين بعد إظهارهم الإيمان فهذا حكم خخاص 
فى 


أما كلامنا ففى المنافقين الذين لم يحدثوأ ردة ظاهرية » فلا وجه تقول القائل الذى أشرنا 


إليه , 
زع (؟) التربة : ١م-‏ 1م ومع الساء : ١45-142‏ 
(4) النساء : 85م (ه) انظر الكشاف : ١م.ده‏ 


ه بار 


وسيأتى من وقائع السنة ما يؤيد ما قلناه » ونقول مرة أخرى إن الإسلام دين السسماحة 
والعفو فى الحياة الدئيا ء» أما الآخخرة فيوإخدذ كل امرىء بها "كسب. وعاربك بظلام للعبيد , 


3 


2 
» مبدأً إسلامى عام فى التسامح : 
الفئن الديئية من أعقد المشكللات حلاً » وأسوئها آثارا ؛ وأسرعنها اشتعالاً » وأبطفها 
حموذا » وتقديرا من الإسلام لهذه الاعتبارات ء فإن القرآن العظيم نهى عن التسجادل فى 
شدون العقيدة الدينية » ولم يرخص لأحد » كائنا من كان » أن ينصب من تفمسه قناضيًا 
للفصل بين الطوائف الدينية » لأن يدا من اقلق لا يصلح للقيام بهذه المهمة . لذلك خيعملا 
القرآن خطوات واسعة فى هذا لمجال » وأرجأً الفصل فى شعون العقيدة لله الواحد الديان يوم 
يقوم الناس لرب العالمين . 
ترى ذلك واضحا جليا فى قوله تعالى م إن الذين آمنوا وَالّذِينَ مَادُوأ والصايهين 


اح 


والتشارض والمجوس والذين أشر كوأ إن لله فصل بينهم يوم الْقيّامَة: 4 الله 


ل 7 نن 9 


عَلَى كل شيءٍ شَهِيد 4 
وانظر كيف أدرج القرآن مع المؤمدين واليهود والتصارى ‏ وهم جميعا أهل كتاب 
الصابئين والمجوس والمشركين عموما » وهم جميعا ينتمون إلى أديان ليست كتابية. 
يريد القرآن من هذا أن ينصرف كل أفل دين إلى حال سبيله ويسمل على شاكاته ع 
ويعرض عن الاحتكاك بالآخرين فلا يشير معهم أُمورا دينية تكون سببًا فى اشعال الفسة 
والاضطراب فيختل نظام الحياة » وتكون فتدة فى الأرض وفساد كبير , إن الذى نقوله ‏ هنا 
- ليس تخمينا ولا اجتهادًا يحتمل الصواب والمفطأ . بل هو حكم قطعى القبوت والدلالة : 


م 


توائرت النصوص الحكمة على تقريره وتوكيده . فمخل إليك مثلاً آحر قوله تعالى : 9 لكل 


ص 
ع عر ين ع ل مص لج ع كيو عرصي لام مغر م © 


جَعلنا منكم شرعة ومنهاجاء ولو شاء الله لجعلكم آم واحدة ولكن لَيبلو كم فى 


(9ع الج : ١/7‏ 


كلم 


في سرض تير هم 2 


ا ل لي ا يما كم عله 
َختلفون بي ) 
نا 55 
4 2 9م نسح ع الاعر م كح ير ا س0 0ه سس صص 6# ا 
وقوله تعالى 0-7 أغير الله أبغى ربأ وهو رب كل شيء ولا تكسيب كل تفي 


52-00 إلى 0 رار م لمم همد 1 5 


0 عليهاء ولأترر وازرة وزر أخرف: لم : إلى ربكم مر جعكم فينبشكم بما كنتم 


يي حير ب م 03 
فيه تخا 0 


إن لهذا المبدا العام فى التسامح الديتى فى الإسلام آثارا عسميقة الجذو وق ]كران السلام 
العالمى » فهو يكره الفئن أيأ كان سبيها د ينيًا كات أو غير دينى » لأن نشوب الفعن لايحل 
المشكلات » بل يزيدها استعارًا » ويفتح الباب واسعا لمكايد الشيطان » وهو يعتبر قتل نفس 
واحدة ‏ عدوانا وظلما بمثابة قعل النأس جم جميعا » والفتن مجازر لقتل الألوف من الناس 
لذلك قرر الإسلام هذا المبداً العام العظيم » فأوصد باب الجدل الدينى حتى تقوم الساعة » 
الله وعد ول اليل ب عراده لآب سكم عدل وغو على كل شو عهيد:. 

أهذا الدين ‏ الإسلام ‏ بما فيه من هذه المبادىء يكون موضعا للاتهام بالإرهاب 
١>‏ ل 


عكر سس © اس م 2 هه 


ل ع م سس ببس ل م ل جو 
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الفصل الثاني 
سماحة الدعوة فى القران الكريم 


المباحث الأربعة التى تقدمت فى مواجهة القرآن لقضيتى الموحيد والبعث » وموقف 
القرآن الكريم من ظاهرتى مراعم أهل الكتعاب » ومخادعات النفاق والمنافقين » هذه المباحصث 
الأربعة كانت بعثابة مقدمات تترتب عليها نتيجة بالغة الخطورة والصدق . 

تلك النتيجة هى : أن الإسلام من كل ما تقدم يقرر فى وضوح مبدأ حرية الاعتقاد» 
وأنه بعيد بعد السماء عن الأرض من فرض عقيدته على الناس بقسوة السلاح » وسففك 
الدماء؛ وأنه لا يصادر حرية أحد » ولا يحجر عليه فى قول أر فعل , كل ما هنالك أنه 
يتصدى للباطل فى أى لون كان » ويكشف عوره » ويبين زيفه ويدعو إلى الحق فى أى 
مجال كان » فيذيل ما حوله من شبهات ويجليه للرأى العام أبلق ناصعًا ء ثم يترك للناس 
حرية الإقبال عليه أو الإعراض عنه مع تبشير المؤمنين بحسن المصير » وإنذار الرافضين 
بسوء المصير . هذا هو ما نتج عن المباحث الأربعة وكل نماذجها كانت آيات قرآنية من 
كتاب الله العريز » والقرآن هو المصدر الأول للتشريع الإسلامى بلا نزاع , 

أما فى هذا الفصل فتريد أن نورد شواهد وبراهين أحرى من آيات الكتاب العزيز على 
تقرير مبدأ حرية الاعتقاد فى القرآن الكريم مع ضوابط لابد منها تتعلق بهذا المبدأ الحيوى 
العظيم حتى لا يلتبس الحق بالباطل » ويصير من كفر كمن آمن مبدءا ومصيرا . 

ذلك أننا حين نقول إن كتاب. الإسلام الأول ( القرآن ) أقر مبداً سحرية الاععقاد » فإن 
هذا القول صحيح .. صحيح . ولكن هذه المرية مقصورة على الحياة الدنيا » أما فى 
الآخرة فإن الال مختلفة فلن يجعل الله من كفر كمن آمن» فلكل منهما عند الله جزاء 
وفاق » ومصير عادل . 

ولك أن تقول وأنت مصيب ‏ إن ثقرير مبدأ حرية الاعتقاد فى الدئيا . إثما هو بالنظر 
إلى سلطة الناس بعضهم على بعض فليس من سق أحد حاكما كان أو محكومًا أن يجبر 


أحدا على اعتناق أية عقيدة » فلكل إنسان أن يعتقد ما يحلو له . وليس لأحد عليه سلطة 
الإجبار » لا بسلاح ولا بغير سلاح من وسائل القهر والقمع والاضطهاد . 

اعتقال - حيمر .. فصل من عمل تطسييق فى الحريات د صر مأنث من حقوق ترتبت ف له 
باعتبار إتسانيته وسحياته » وحرمة ماله وعرضيه . كل هذه الوسائل لا يقر الإسلام استعمالها 
اعت امو ااي ا ا 0 
مبدأ التكليف الحر الدابع من حسن الاقتناع بعد سوق البراهين عليه 

22711110 
لله علام الغيوب . هذه الاعتبارات يقدرها الإسلام حق قدرها » ولذلك كان من أصوله 
الخائدة عدم الاكراه فى الدين . 20 

ومن الضوابط المتعلقة بحرية الاعتقاد فى الإسلام بعد التفرقة التى أشرنا إليها من قبل بين 
ذوى الاعتقاد الصحيح وذوى الاعتقاد الفاسد فى الآخرة , بأن لكل منهم جزاء ومصيرا 
عند الله فإن اللّه تعالى يُقّرق بيئهما فى اللحياة الدنيا » فيخص ذوى الاعتقاد الصحيح بلطائفه 
وإحساناته وتوفيقه » ويحييهم حياة طيبة إذا قرنوا صحة اعتقادهم بالعمل الصالح » ثم 
يد خحلهم روضات الجبات هم فيها يحبروك ويذر ذوى الاعمقاد الفاسد فى طغيانهم 

يسهون» تقتلهم ال وام + ووستسوة عايهم الشيطان :لم يكونون حسبي سيم عم ليها 

0 . ومعلوم أن هذه التفرقة قة ليست لأحد إلا لله , 

على هذه الأسس ينبغى أن يفهُم مبدا حرية الاعتقاد فى الإسلام وعليها دير الحديث 
فى السطور الآنية : 

» من شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر : 

إن من أوضيح النصوص القرآنية دلالة على ححرية الاعمشقناد فى الإسلام ‏ ب فى إطار 
الضوابط التى ذكرناها - قول اللحق تبارك وتعالى : « وقل الحق من ربكم » من شاء 
َمؤْمِن ومن شاء فليكفرء نا عدا لظالمين ارا أحَاط بهم سرادفهَاء وإن يُستيئرا 

7 27 آل لا ل" ارم 

عَانُوابمَاء امهل يشوى الوجوةء يقس الشراب وساءت مرتفقا4 7" . 
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بن إخلاص النصح والتوجيه القرآى أن فى هذه الآية الناطقة بكل وضوح بتقرير ميدأ 
عدرية الأعطفاذ جين الاغات والكقر او سك هرة وصرحت لخر أت الإقات والكقي ليا 
سواع. 
أما التلويح فحيث قُدمت مشيئة الإبمان لشرفه على مشيئة الكفر خسته . 
وأما التصريح فقد عقبت الحديث عن احتيار الكفر بالتنفير منه » حيث ذكرت مصير 
الكافرين فى اللحياة الآخرة . 
حيث أعد الله لهم نار . أحاط بهم سورها إحاطة الظرف بالمظروف فلا ممخرج منها 
© م 50 7 خا © سرع مم 
عشم : ف كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدواً فيسها وَدُوقُوا عدّاب 
لسحريق 6 00 

2 3 6 0 3 . 
وإن طلبوا الإغعاثة من حرها بما يبرد أكسادهم » ويذهب لظى أحشائهم جاءهم الغوث 
ولككن بغير ما أرادو! : ماء حار قبيح اللون إذا وضعوه على أفواههم ليشربوه شوى وجوههم 
وجلودهم . فإذا وصل إلى أجوافهم قطع أ الت . وضاعف شقاءهم . فيس هو شرابا» 

2 1 و ابم كي ٠+‏ 

وساء سو رقيقا : ف وسقوا ماء حميما فَقَطّعْ عهم 7# . 
أما اماءالعذب الزلال فهم محرومون منهء وهو محر عليهم : ونَادى أصحاب 
الثار أصحَاب ؛ الجنة أن أفيسضوا عَلَينًا من الما أو مما وزقكم الله الوا إن الله 


ا ارك 


حرمهما على الْكَافرِينَ 4 29 . 

ظاهر من سياق آية الكهف أن القسرأن.حريص كل الحمرص - وهو يقرر مبدأً حرية 
الاعتقاد ‏ أن يؤكد أن هذه الحرية ليست مسعوية الطرفين . وفى هذا إخلاص فى النصح 
والتوجميه وأمانة فى البلاغ والإبلاغ » لكلا تكون هذه الحرية المقصورة على الحياة الدنيا 
سبيا فى هلاك ريق من العباد يرون أن الإمان والكفر سيان فى ميزان العدل الإلهى محيًا 
وممانا بواحوق واد لمر روا وجير كل إضله تتائج أختياره فى الدنيا والأخحرة 


(1) الس : 9 (؟) محمد: ه١1 ١‏ 9" #) الأعراف: .٠ه‏ 
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فميل سعيد بما كسب + وشقى بما اكتسب » وما الله بظلام للعبيد . 
# اين صر تفيوني ف 75 بر ارلديهء ن ةاعم اناك إن 
0 : لقره ول ترم الكاوريسن كتفرعم عن روم | 
-. 2000 


ومن حدر طويي الحدد سات . 


3 3 ون 


؟) فاطر : 8؟ 


لو ع م من 
إلا مقتاء ولا 


0 


فإنا عليك البلاغ 
إن الدين عند الله الإسلام م» وما اختلف الذين أوثواً الكتاب إل من بعد 


اش ب اج اهن مم لكربر « لسر اس ورع 


مأ جاءهم العلم بَغيَا ينهم ومن يكفر بيات الله إن الله ريع لساب » فإ 


5 


#2 سير © عر "سات كه اخ اس 


حساجولك فقل أُسلّمت وجهى لله ومن اتبعن» وقل للذين أُوتوا الكتاب والأميين 


هر هم هه 


عأسلمتم» ٠‏ فَإِن أسلموا فَقَدٍ امتدوأء وإن عَولُوا نما عَلَيك البلا الله تصير 


دس قورع 


بالعباد » إن الذين يكفرون بايات الله ويقتلون السنبيين بغير حق ويقتلوت الْذين 


ال لض م نار لاي حك سوم 
فى الذنيا والاخرة رما لهم من تاصصرين 5 

ماقي بتر جرع احيرا إن الإباداكم لوطي عدر ها الج رجاتي ادق 
لارجوع فيه : < إِنْ الدين عند الله الإسلام 4 .. هكذا يجب أن يفهم جميع الناس فى 
كل عصر ومصر » ثم تشرح الآية سبب رفض أهل الكتاب ‏ وفى مقدمتسهم النهود ‏ 
للإسلام » وهو بغيهم بعد مجىء العلم إليهم » وتنمهى الاية اس ا 
للإسلام » وتأتى الآية الثائية فعحدد للرسول الخاتم لله كر كيفية الرد على أهل الكتاب إن 
جاءوه مسجادلين فى شكون الدين وهى إسلذ الزعتة ال : أت الإنتزاد إلية وسو لاش ويك لد 
وأن يقول لأهل الكتاب ولمش ركى العرب الأميين » أقبلدم الإسلام دينا كما أمر ربكم ؟ وأن 
بعد هذا القول احهمالين : إما أن يقولوا : أسلمنا » وفى هذا يكونون قد اهتدوا . 

وإما أن يتولوا ويرفضوا الإسلام . وفى هذه المالة تكون مهمة الداعى قد اندنهت + 
وهى: البلاغ ::ولا سلطة للداعى عليهم بعد البلاغ : أى ما عليك إلا البلا غ . وهذه مهمة 
كل الدعاة : رسلاً » وأتباع رسل . 

ثم تأتى الأيعان ١(‏ 7 7 ؟) زيادة تنفير وتحذير من الكفر والمعاصى الناشفة عنه : قتل 

اي 00 العذاب الأليم. 
ثم بيان حبوط أعمالهم فى الدنيا والآخرة . ولن يجدوا لهم نصراء يدفعون عنهم العذاب. 


4١١‏ آل عمراث : 19؟؟ 
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الدعوة إلى الإسلام ‏ هنا تواجه طائفتين من البشر : أهل الكتاب ومشش اكى العرب. 
وكل العقوبات التى رصدتها للحسرشين الاسام عقوبات أخحروية . ولم يأت ضمن 
هذه العقوبات أمر بقتال المعرضين أو أى عقوبة دنيوية لهم يقوم بايقاعها أحد من الئاس . 

وهذا معناه : 

» إطلاق حرية الاعتقاد » وأن العقائد لا تفرض على الناس بقوة السلاح أو وسائل 
ضغط أخرى 

» أن هذه الحرية لها ضابطان : 

الأول : اختصاصها بأوضاع الئاس فى الحياة الدليا . 

الثانى : اختصاصها بعلاقات الناس بعضهم ببعض . 

أما الله - سبحانه فله من التدابير والتصرقات فى شعون خلقه ما يقع فى الدنيا » ومايقع | 


الل عر قا اع فس نج ع فر بج يي 4 
فى الأخرة البح امل رم 3 يسكلون 4 


0 
» مهمة الدعأة : 
أما مهمة الدعاة جميعا ‏ رسلاً وغير رسل ‏ فهى البلاغ وحذه وليس لهم سلطة الجير 
والقهر على قبول الإسلام . وإذا كان الله قد قصر مهمة الرسل على البلاغ المبين . فغيرهم 


من الدعاة أولى بهذا القصر . وحين يخرج الدعاة عن هذا » ويرون أن من سلطتهم 
استعمال القوة لفرض الإسلام » يكوئون فى حاجة إلى دعاة آخرين أكثر منهم بصرا 
وبصيرة ليعلموهم آداب الدعوة إلى لمق كيف تكون . 
ع2 ان 
* نصوص أخرى ئؤ كد هذا المبدأ : 
تعنى بالميدا - هنا سريى” الإعتقاد » وقصر مهمة الدعأة على التبليغ والإبلا غ » وأن ليس 


)0 الأنبياء : *1؟ 


لهم سلطة الإجبار . ومن النصوص القرآنة التى تؤكد هذا المبدأ قوله تعالى : قل أطيعواً 
لله وأطيسسعُوا الرسول» فَإن تولُوا وما عليه ما حمل وَعَليَكُمٍ ما حملقم. ون 
تطيعوه تَهتدوأء وما على الرسول إلا البلااغ المبين 0" . 

فهذ! بيان صريح بأن فى حالة التولى والإعراض فإ المتولين المعرضين يتسحملون وزر 
توليهم أمام الله . والطاعة عير لهم . أما الرسول فليس عليه إحداث الهداية فى قلربهم : 
ولا فرض أصول الإبمان عليهم فرضنًا . بل عليه فحسب ‏ البلاغ المبين . وتبرأ ذمته منهم 
أمام الله , 

لي مه صم ٠‏ بي ع البرك لس ع # لص لاصخ ع 

وقوله تعالى :إن ما ريلك ينح اذى يدهم أو تود فينلك فإنما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب # © . 

من المعلوم الى لا يكاد يدازع فيه عند علماء المعانى أن : 3 إنما » من الأساليب البلاغية 
يكون ما يقع بعدها مباشرة مقصورا على ما بعده , لا يتعداه إلى غيسره من الصفات أو من 
الموصوفين . وتطبيق هذه القاعدة على الآية. هنا جلى واضح . فالذى وقع بعد «إنمأ 
مبأشرة هو !جار والمجرور 5 عليك ؛ ؛ والذى وقع بعده هو ١‏ البلاغ » والضمير » وهوة 
الكاف » فى « عليك » مراد به الرسول نَقُّه . أى أن الواجب عليه فى مجال الدعوة 
هو البلاغ وحده ؛ ولا شىء غير البلاغ . وهذا يؤكد ما قدمناه مرات من أن الإجبار ليس 
من -حق الدعاة » لأن الدعاة تابعرن للرسول مه فى هذا المبدأ . أى أن حرية الاععقاد فى 
الحسياة الدنيا مكفوئة شرعسا ووحيا . أما حساب الرافضين للحق فللّه وحده لا يشركه 
فى ذلك أحد . والالترام بهذا المنهيج واجب النفاذ . 


3 23 2 
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إها آنك مد كرد لست غليهم مضيطر' 
ومن قواطع الأدلة قوله تعالى : (٠‏ أفْلا ينظرون إِلَى الإبل كيف لقت » وإِلَى 


الْسمَاءِ كيف رفعت » إلى الْجبال كيف نصيت » وَإلَى الأرض كيف 


عي عاص مل 


سطحت» هذ كر نما أنت مذكر» * لست عَلَيهِم بمصيطر » إلا من تُولَى و كَفْر » 


0 اذى -2-2 


فيعذبه الله الْعذَاب الأأكبر » إن إِلينًا إيابهم م إن عَلَين حسابهم 7#" . 

بدأ هذا العرجيه الإلهى بلفت أنظار المدعويين إلى بعض دلائل القدرة الألهية . وكيففب 
أحكم الله حلق الإبل » ورفع السماء بلا عمد » ونصب الجبال فأمكن نصبها » ومهد سطيح 
الأرض لتيسير الحياة عليه . وبعد هذه الدماذج من الدعوة بالوسائل السلمية التى تستقطب 
العقول » وتأسر القلوب توجه إلى رسوله فأمره بالتذكير؛ بل خم ميمه فيه : © إِنْمًا 
أنت :مذ كر وعلى غرار ما تقدم فى فإمًا عليك الْبلاّغ © ('؟ فإن مهمة الرسول 
هيا كما هى هناك محصورة فى التذكير لا تتعداها إلى أى أمر آخخر . ومع أن هذا المعنى 
مفهوم من دلالة التركيب » فإن القرآن أَكْده مرة أخرى : ف[ لست عَلَيهِم بمصيطر 4 
أى لاسلطة لك عليهم بعد التذكير والإنذار والتبشير , هذا المعنى جاء بطريق الإثبات فى : 
ف إِنْما أنت مذكر © وبطريق النفى فى : 9 لست عَلَيهِم بمصيطر 4 وتأدية هذا 
المعنى بطريق الإثبات مرة ؛ والنفى أخرى أقوى وأبلغ من تأديته عن طريق الإثبات وحده » 
أو التقفى وبحده . 

وهذا المنهج السيانى . الجمع بين الإثبات والنفى فى تأدية المعنى الواحد .. يستعمله 
القرآن فى المعانى ذات الشأن العظيم » ومنها المعنى الذى نتحدث عنه الآن . 

أما الاستتعاء فى قوله تعالى : فل إلا من تولّى وَكَفَرَ © فليس معناه أن من تولى وكفر 
يكون للرسول عليه سيطرة » كلا . لأن هذا الاستثناء منقطع عما قبله وليس متصلا به . 
وتمام معناه فى قوله تعالى : «3 فيعذبه الله الْعَذّاب الأكبر © . 

ثم تأنى الآيتان (ه 7 15) فشقطعان كل احعمال » حيث قرر الله فى الأولى منهما أن 
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ا سماحة الإسلام | 5 


رجوع الداس إليه وحده لا إلى أحد سواه . وقرر فى الثانية منهما أن حساب الناس عليه 
هوء وليس على أحد سواه . 

ولما كان هذا المبدأ من آصل الأصول فى الإسلام عبر عنه القرآن فى أساليب فخمة قوية 
الإحكام : 

ففيها من أدوات توكيد المعبى : حرف السوكيد 3 إن » ثم ما يعرف عند علماء المعانى ب 
( اسمية الجسملة » لأن الجسملة الإسمية التى ركناها : المبتداً والخبر . أثبت دلالة من الجملة 
الفعلية التى ركناها : الفعل والفاعل . هذا من جهة؛ ومن جهة أحرى فإن جميع التراكيب 
التى محدثث عن هذا المعنى ؛ ؛ وهو -حصر مهمة الدعاة فى في التبايغ جاءت فى القسرآن التكيم 
جملاً قصرية » « فَإِذما عليِك البلا #ر .ف إِنمَا أنت مذكر 4 4 ١ل‏ فَإنما قَانْمَا عَلَى 
رسولنا البلاغٌ المبين # (2, 9 إن أنت ! إلا تير بي 50) 22000000 
وغير ذلك مستفيض فى آيات الذكر اكيم . 


2 3 
« حرص صاحب الدعوة » وتعقيب الوحى عليه : 
من المعلوم أن صاحب الدعوة . ته كان حريصا كل الحرص على إسلام قومه . 

وقد بذل من الجسهد رغبة في أن يقسبلوا الإسلام ما تجاوز حدود الرسالة المدوطة به عله , 
محَمّلاً نفسه من الكد والعداء ما لا طاقة لأحد به غيره » بِيّدَ أن الوحى الأمين كان يتعقب 
مواقف حرصه المرة تلو المرة ويدعوه أن يترفق بنفسه ولا يحّملها من المشاق ما لم يأمره 
لله نيه 

ات ا الرحيم على حرصه لَه على إمانهم وتحمله المشاق الزائدة 
عن المطلوب فى هدايتهم ؛ وحزنه الشديد على إعراضهم » من تلك التعقيبات قوله 
تعالى : «لإطه ٠‏ ما أترلنا علَيك القران لتشقي » إلا تذكرة لَمَن يَحْشَى # 9 . 


)١(‏ الغابى : ؟١ا‏ (؟) لأطر ؛ #؟ 
(0 التازعات : 465 4١‏ عله ؛ كم م. 


م3 


قال صاحب الكشاف فى معناه : « أى ما عليك إلا أن تبلّْ وتذكر » ولم يكتب عليك 
أن يؤمنوا لا محالة » بعد أن لم تفرط فى أداء الرسالة والموعظة الحسئة » 07 

إنه لخطاب رقيق ودود لصاحب الدعرة مله ونداء إلهى كله عطف وحبان . وكأن الله 
يقول له : لا تُحمّل نفسك فى الحرص على إسلامهم مشاقًا لم نكتبها عليك » ولا هى من 
طبيعة الرسالة التى كلفناك بها . فدع الشقاء المضنى لك » وقف عند جدود الع ذكيير 
والموعظة الهادئة الواضحة . بلّغهم ما أوحيدا به إليك » وارحم نفسك من هذاالعناء » فلا 
عليك أن يؤمنوا وإنما عليك كمال البلاغ وإقامة الخجة لله على من لم يؤمن . وحرصه لله 
كان نابعًا من فضيلة أصيلة فيه » هى حبه اخير للناس » والإشفاق عليهم من الردى الأبدى 
والحمرص الشديد الذى أبداه على إسلام قنومه » وإن لم يكن من مراسم الرسالة » فهو 
محمدة كربمة له عايه السلام - ا م 


اه ع عر تراه اس اال 0 0 - الوا عرم 8 ار 
م 2 وك - 
ل يه 
2 2 26 
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فلا تذهب نفسلف عليهم حسرات 


ومن تعمقسيبات الوحسى الرحيسم على حرص صاحب الدعوة لله قوله تعالى : 


رس عم ترك عر كر فقا سر ع 00 أ ري ان قير عرص © 


«إأفمن زين لَه سوء عَمَلهِ فاه حَسًاء فإن لله يضل من يشاء ويهدى من يَشَاء 
قلا ذهب تعمك عليهم حسرات إن الله عليم بما يتحو 2*4 . 

أى أقمو ارين لاسووغلة تعبت تداك هع رات + كر خاية غاب تنه 
حسرأت عليهم لكان يغينة عل تراك القربيرة عازوم بن له آن ساكل عن طئل م وغفاية م 
اهتدى كل ذلك يجرى وفق إرادة الله وحكمته وعلمه بحقائق عباده . فعلام التحسر 
والتأسف إذن ؟ 
جزاء الممسن بالإحمسان والمسئ بالإساءة . فلا تحزن عليهم فلن يفروا من عقاب الله 
العادل, 


1١‏ فاطر :م 


00 > 


ع رمي 
نفق في الأرض أو سلم في السماء 
وفى مواضع أخمرى من تعقيبات الوحى الكريم على حرص صاحب الدعوة مَل على 
إسلام قومه » تفيد صياغة الكلام على أنه عليه السلام قد بلغ ميلعًا بعيدًا فى ذلك الحرص » 
وسيطرت عليه رغبة عارمة فى هداية القوم . لذلك فإن تعقيبات الوحى فى هذه المرة 
جاءت تسمل كمية هائلة من الشدة » وإنكارا قويا لما يصدر من . ويصور ذلك كله قوله 


كر مرسر © ا 


تعالى : 35 قد قد تعلم إنه ليَحَزئك الى و َإنْهم لا دونك ولكن الظَالمِين 


5 500 5 عتواكر اه 
بأيات ال مجحدود ه وقد عدبت رسل من فيلك قصيروا على ما كذبا 
وذو حتى أَنَاهمٍ تصرناء وا مبدل لَكَلمّات الله وقد جَاءك من نبإى 


3 روس 5-5 0007 


الْمرسلين ء وإن كان كبر ليك إعراضهم فَإن استطصت أن تبتغى نفقا فى 


00 9 


١‏ إل رض أو سلما فى السماء نيهم بي ولو شاء الله لَجمعهم على الْهُدىء قلا 


ناف ال ب الم انوا ل لي ا 

فأولاً : أن الله يعلم ما عليه حال قومه من الإعراض والصدود عن الحق . 

وثانيًا : أن إعراضهم وصدودهم لم يكن سببه قصورا منه عله » ولا تكذيبا منهم له 
لنقص يرجع إلى الدلاثل والبراهين هين التى أتاهم بها » » بل هم يصدقونه فى كل مايقول » فليس 
هو فى -حاجة إلى دلائل جديدة لم يعرضها من قبل » أو أيات معيجصزة ة تحملهم على الإذعان 
والطاعة . 

وثالئًا : أن السبب الحقيقى فى إعراضهم وصدودهم هو العناد والجبحود فهو مرض في 
م 0 
ره 000 ب و ا 0 
بعفناك به إليهم فافعل ما تريد. 


7 : الأتعام‎ 41١ 


فأمامك وتحت قدميك الأرض فنقب فيها : وعْص فى أعماقها فاستخرج لهم منها 
معجزات إن استطعت ؟ ! وإن ضاقت عليك الأرض أو لم تجد فيها معجزات فإن فوقك 
السماء . فهل تستطيع أن تمد لك سلما لتصعد فيها فتنزل لهم منها معجزة أو معجزات كى 
يؤمنوا وتستريح من عناء الحرص عليهم والإشفاق بهم ؟ | 

ولا ريب أن الرسول حينما ووجه من ربه بهذا الإعجاز القاهر أدرك أنه دون هذا 

ثم كان خمتام هذا التعقيب : إن مقاليد الأمور ‏ كلها بيد الله » ولو شاء لجعلهم أمة 
واحدة على أهدى قلب رجل واحد » فوطّن نفسك يا محمد على هاده السثة الإلهينة 
الكيرة: وإيلك أكون عن يجيلوة مان للد علفه: 

إنه لتوجيه كريم + وتربية قويمة » وتبصير مبين » يعود بصاحب الدعوة إلى أصل الرسالة : 
إنه التبليغ وحده مع ذكر الدلائل والبراهين التى أرشده إليها ربه ولا عليه بعد ذلك أن 
يؤمن الناس جميعا أو يعرضوا جميعا , 


بم © م 


501 ولكن الله يهدى من يشاء. 0 
« إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء ...4 29 . 
وقوله تعالى :ف« ادع[ إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة وجَادلُهم 


ممصم ل 00 


بلي هي أحسنء إن اربك هو أَعلَم يمن ضل عن سبيله» وهو أعلّم بالمهتدين » 


رول وعم 5 لل عق د كر ل” روي ل 


إن ن عاقيتم فعَاقبوأ بمثل ما عوقيكم بهء وين صبركم لهو خير لصايريين « واصير 


2 تي ع هف عم مام 
اط ك إلا بالل ,و لا تحزن ل لله 
ل ا ا 0 تك فى ضيق مما يمكرون » إن | مع 
لين اتقوا والذين هم محسئون ب (9) 

)١(‏ يونس :55 )5١‏ البقرة : /ا؟ 


(9) القصص : 5ه (4) التحل : 8-١‏ ؟١‏ 
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وهكذا تتوانى التعقيبات الإلهية على الحرص المضنى الذى كان ينوء بأثقاله صاحب 
الدعوة . وما من تعقيب إلا ويدعوه إلى التريث والتثبت والتأنى » ويأمره بالوقوف عند حد 
الإبلاغ الهادىء المبين » ونهاه عن التسرع والحرن والانفعال , لأن هذه الأمور وسيلة » 
للميل عن سفن الرسالة وآدابها . ولو كان الله مؤذنا لأحد باستعمال البطش والقوة المجبرة 
على قبول الحق » والانقياد له قسر! » لكان نماتم الرسل أولى الئاس بهذا الإذن , لأنه 
سودي لاطأ قن للق : 


رلحمة عامة لكل الناس 
الحرص الذى أبداه صاحب الدعوة لم يكن مقصورا على عشيرته وقومه » بل كان 
رحمة عامة يشعر بها أمام جميع الئاس » حتى اليهود والمنافقين . صحيح أن هذا الحرص قد 
| بدأ مبكرا من قبل الهجرة حيث لم يكن بمكة يهود ولا منافقوت . لكن القرآن دلّنا على أن 
حرصه تجاوز قومه وعشيرته الأدنين إلى آفاق عامة شملت المنافقين واليسهود معا, فكان 
يضرة على إعراضيم كبا حرة عان عراش ويه من قبل وذلك فى كول اتسالي : 
ليها السرسول لأَيحزتك الذِين يسارعون فى الْكْفر مِنَ اليس قَانُوا آمنا 


تن عم فخ م اش تر عار م 5 م “ام ه 


بأفوا ههم ولَم تومن فلوبهم ومن الّذِينَ هادوا سماعوث للكذب سماعون لقَوم 


00 متي .لدع د مم #3 


0 يوك ل ل كولود إن أرتيتم هنا تخدره 


2 00 مدي 0 


الى ع تاس ارعر 2 


لينل ود لأ مله لوي له ف ال خزري» رلك فى الأعر عدات 


«- 


4 
3 


فالذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تومن قلوبهم هم المنافقون » والذين هادوا هم اليهود . 
هاه الله أن يحزن على كفسرهم وكرر له القول بأن الأمور بيد الله » ولو كان الله قد عدم 
فيهم خيرا لهداهم » ومن يرد الله فتنشه - لأمرهويه غليم فليس فى مقدرة أحد أن يملك 
لهم منها مخرجًا . والذين حزن عليهم مله قد سبق فى علم الله أنهم لن يخعاروا إلا الكفر 
والضلال ء وأن الله كتب عليهم المخزى فى الدنيا » والعذاب العظيم فى الآخرة . 

وفى هذا اليبان تسرية عن نفس النبى » وتفريج لهمه » وتثبيت لفؤاده وقرة لعينه عله . 


بن 3 
»ه خخللاصات مواجزة : 
نسعخلص مما تقدم بكل وضوح وقوة ما يأتى : 


2. 


أولا : أن حرية الاعتقاد فى الإسلام مكفولة وحيًا وشريعة , 


4١ : المائدة‎ 9١١ 


١٠١: 


ثانيًا : أن هذه الحرية مقصورة على الحياة الدنيا باعتبار علاقات الداس بعضهم ببعض» 
فليس لأحد أن يفرض أية عقيدة على الداس بأى وسيلة من وسائل القهرالمادى . أو الحرمان 
من الحقوق التى اكتسبها الإنسان بموجب أنه حى يرزق . 

ثالكًا : أن هذه الحرية ليست مستوية الطرفين فيكون من كفر كمن آمن ؛ كلا . بل هم 
عبد الله فريقان مختلفان . وأن ذكل منهم عنده جزاء ومصيرا . 

رابعًا : أن مهمة الدعاة ‏ ومنهم الرسل ‏ لا تتجاوز بأية حال دائرة الإبلا غ بالحكمة 
والموعظة الحسئة . 

امسا : أن الإسلام بلغ نهاية السباحة والكرم فى كل فرع من فروع الدعوة . وأن 
الذين يتهمونه بالإرهاب والبطش يأنون منكرًا من القول وزور . وهم إما جاهل غبى » أو 
متجاهل عنيد . 


لز ع ع 3 لهس سر سئي العا 4 
«ووما أرسلناك لارحمة لمين 
( الأنبياء : 1١37‏ 


ع د 2 


الفصل الثقالث 
سما.حة الدعوة إلى الإسلام فى النشاط النبوى 


المبحث الأول سماحة الدعوة فى السئة القولية : 
نقصد بهذا الجائب من النشاط التبوى فى السنة القولية » مكاتبة صاحب الدعوة يه 
إلى ملوك ورؤساء تشكيلات العألم الذى كان معاصرا لنشأة الدعوة إلى الإسلام » ف 
وتنك 22و كلق ليل للنامن جلميما وكيا ليرا وذاعًا إلن الله رالانه وسيراجا مير 
وبدؤه بالتوجه بالدعوة إلى قومه أولاً لا ينانى عموم الرسالة قطءًا لأن الرسالة “كانت 
ذات مُولويات فى بدء أمرها . 


سرية أولاً » ثم جهرية ثائيا فى حدود أم القرى » ثم توجهت إلى القجائل اجماورة لأم 
القرَى» وهكذا حى شملت كل الشعوب والأسم خسارج نطاق شبه الجزيرة العربية : 
قل يا أيها الناس إلى رسول الله يكم + بجعا الّذِى لَه ملك السَمُوَاتٍ 


3 
لمن 


والأر رض؛ لا إِلَه إلا هو يحيى ويميست» موب بائله رول ارق الأمى الْذى 


0 ع شاع م يوار مرا 5 00 


يؤمن بالله وكلماته واتبعره تهتدون 4 


09 الأعراف :م6١‏ 


مكاتيبات صاحب الدعوة 

ونرولا على أمر الله بدأ صاحب الدعوة عَيه يِلّغْ رسالة ربه لمن -حوله من الشعوب 
والبلدان » وكان هذا بعد صلح الحديبية عام ستة من الهجرة » حيث أتاح هذا الصلح 
للدعاة أن ينطلقرا حيث شاءوا وهم آمنون من بطش قريش وحلفائها . .وفيما يأتى نصوص 
الكتب التى بعث بها َه إلى ملوك ورؤساء الدول فى ذلك العهد . 

وكابه إن النجاقي ملك الحيشة : 

كان النجاشى هذا نصرائيًا وملكًا على نصارى الحبشة . وقد أرسل إليه َيه كتابا 
يدعوه فيه إلى الإسلام . وحمل الكتاب اك 

فى الخرم سنة سبع على نخعلاف بين كتب السيرة .. ونص الكتاب هو 

و 000 
الهدى » وآمن باللّه ورسوله . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك » لم يتخذ 
صاحبة ولا ولذا » وأن محمدًا عبده ورسوله » وأدعوك بنعاية الإسلام ؛ فإنى أنا رسوله؛ 


جر بير 


فاسلم تسلم :9 ا أل اكاب تَعَالوا إلى كلمة سواء بيننا وييتكم ألّ نيد إل الله 


عه عم 2 ري هد بيرم مره ي# لامك هه نري فى # 
ولا نشرك به شيكا ولا يخذ بعضنا بعضا أَربابًا من دُون اللهء فإن تولوا فقولوا 
رع كيس “مك اج بي :0 


اشهدوا بأنا مسلمون # . فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك 4 
هذا نص الكتاب » وهو يحمل دعوة سلمية إلى الإسلام » تخلو من التهديد بالقتل أو 
القتال . وإنما تدذر من تحمل الإثم أمام الله إذا أعرض المدعو ولم يذعن للحت . 
وما بلغ الكتاب النجاشى أسلم فى الخال » وكتب إلى النبى يه يخبره بإسلامه . ومما 
مروى أن النجاهى وضيع كعاب التبى على عيتية » وثزل عن مسرير ملكد » وجعاس على 
وتأمل ما فى الكساب من نحات طيبة ؛ فالنجاشى نصرانى من أهل الكتاب » لذلك أثر 


16 روأه البيهقي عن ابن إسحق . كما روى قريبا منه الطبرى في تاريخه . والآية من سورة آل عمران‎ ١ 


ل 


يله أن يذكر له الآية التى أنزلها الله غخاطبة أهل الكتعاب : قل يا أهلن الكتَاب تعالواً 


0 ممعم عر هم 


إلى كلمة سواء ب بيننا وبيدكم . ... 4 27 وهو النداء المخالد الذى أشرنا إليه من قبل . 


53 2 
وناب إلى اقوش عظيم القيسة مالقا عير : 
بعث صاحب الدعوة مول بكتاب إلى ججريج بن متى المعروف ب «المقوقس» وكان 
عظيم القبط بمصر ؛ ومُلكا عليها » وقد حمل الككعاب إليه حاطب بن أبى بلتعة . وكان نص 
الكتاية كنا زواة أسحاب الي 0 
"- 9 بسم الله الرحمن الرحيم . . من محمصد بن عدبد الله ورسوله » إلى المقسوقس عظيم 
القبطع لامو اد 0 وي 0 


525008 70 
فأخذه اللّه نكال الآخرة والأولى ا . فاعتبر بغيرك ولايعتبر غيرك 
بل ) . 

قال المقوقس : إن لنا ديا لن ندعه إلا لما هر خمير منه ؟ 

فقال حاطب : « ندعسوك إلى دين الإسلام الكافى به الله قفد ما سواه . إن هذا 
النبى دعا الئاس » فكان أشدهم عليه قريش » وأعداهم له اليهسود ؛ وأقربهم منه 
النصارى » ولعمرى ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد » وما دعاؤتا إياك 
إلى القسران إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل » فكل نبى أدرك قوم فهم أمنه » فالحق 


. +14 : آل عمران‎ )١١ 
(؟) زاد المعاد لابن القيم 5200 قوم‎ 


١1١ 


عليسهم أن يطيعوه » وأنت ممن أدركه هذا الدبى » ولسنا ننهاك عن دين المسسيح ولكنا 
ين 1 

فقال المقوقس : إنى نظرت فى أمر هذا النبى ... ولم أجده بالساحر الضال. ولابالكاهن 
الكاذب .. وسأنظر » ثم وضع الكتاب فى إناء من عاج وخمتم عليه وأمر بحفظه . ثم دعا 
كاتا له يحذق اللغة العربية نطمًا وقراءة وكتابة . وأمره أن يككتب للنبى الكتاب الآتى ؛ 

9 يسم الله الرحمن الرحيم .. محمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط » سلام عليك» 
عا ينقد : فقد قرت كتابك » وفهمت ما ذكرت فيه » وما تدعو إليه ؛ وقد علمت أن نينا 
بقى » وكنت أظن أنه يخرج بالشام » وقد أكرمت رسولك » وبعئت إليك بجاريتون لهما 
مكان فى القبط عظيم » وبكسوة » وأهديت إليك بغلة لتركبها » والسلام عليلك ؛ . 


3 نا 


خلا كتاب الدبى ميته من أى تهديد بالقوة إذا لم يسلم المقوقس وقومه » كما خلا من 
ذلك كتابه إلى ملك الحبشة من قبل . واقتصر الكتابان على مجرد الدعوة السلمية إلى 
الإسلام . 

كما خملا الحوار الحكيم الذى دار بين مبعوث رسول الله ميته حاطب بن أبى بلمعة ؛ 
وبين المقوقس من تهديد بفرض الإسلام على القبط بقوة السلاح » بل لم يشر إلى ذلك ولو 
إشارة خفية » وإنما اعدمد حاطب على الإقناع بالوسائل السلمية كما ترى » ولم يكن 
المقوقس أكثر ذكاء ودبلوماسية فى حواره وفى كتابه الذى بعث به إلى النبى من حاطب بن 
أبى باتعة » فقد كان ذكيا ماهر فى حواره مع المقوقس . 

لي 00 
لقى الرفيق الأعلى . وربما كان رد عظيم القبسط يحمل فى بعض فقراته وعدا بالنظر 
والتشبت من الدعوة الكرعة التى وجهها صاحب الدعوة إليه . 


0ك 


(1) يقصد ما جاء به المسيح قبل التحريف » وهو التوحيد الخالص لله ؛ وتنزيهه عن الصاحبة والولد . 


وكانت مارية القطبية ‏ إحدى الجاريدين . أما لولده إبراهيم » وكما كان المقوقس 
كريما فى إهدائه كان عليه السلام كربا فى قبول ما أهدى إليه » وقد انعقدت المصاهرة بين 
المسلمين وبين أهل مصر فى ذلك الحين بسبب مارية القبطية » وكانت لهذه المصاهرة منزلة 
عند النبى ْله » فقد أوصى المسلمين إذا فعحرا مصر من بعده أن يستوصوا بأهلها خيراً ؛ 
لان لهم نسبًا وصهر » وهذا ما حدث بالفعل عند فدح مصر فى بخلافة عمر بن الحنطاب 


2 2 
»* كتابه إلى كسرى ملك فارس : 
أما كتابه مه إلى ملك الفرس فقد حمله إليه عبد الله بن حذافة السهمى وكان نصه: 
9 بسم الله الرحمن الرحيم .. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس . سلام على 
من اتبع الهدى . وآمن بالل ورسوله » وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ريك له ء وأن 
محمدا عبده ورسوله » وأدعوك بدعاية اللّهِ ؛ فإنى أنا رسول الله إلى الداس كافة لينذر من 
كان حيًا ويحق القول على الكافرين » فاسلم تسلم فإن أبيت ؛ فإن إثم اموس عليك » . 
0 00 
* موقف ملك الفرس : 
كان موقف ملك الفرس من كتاب صاحب الدعوة عَيهُ موقفا غير كريم » وهو أول 
موقف يقفه رئيس دولة من رسائل النبى فيه خمشوئة و غلظة . فقد غضب كسرى من أن 
محمد يه كتب اسمه قبل اسم كسرى . فمرق الكتاب وقال : عبد حير من رعيتى 
يكاسب اسمه قبل اسمى ؟ ولا بلغ أمره رسول الله قال : ٠‏ مزق الله ملْكه » . فلم يعض طويل 
وقت حتى انقض شيرويه بن كسرى عليه فقتله وتولى الأمر على فارس بعده . وعلم 
رسول الله مه عن طريق الوحى بمقتل كسرى على يد ابنه شيرويه وذاعالخبر عنه فى شبه 
الجزيرة العربية حستى وصل اليمن » وكان اليمن خاضعًا سياسيًا لمملكة فارس . ولما جاءوث 
الأنبساء من فارس نفسسها تؤكد الخبر > أسلم باذان ملك اليسمن من قبل فنارس وأسلم كل 


وقوع أللادث 0 


1 
اح 


+ مغزى هذا الموقف : 

إذا كان موقفا العجاشى والمقوقس من رسالتى رسول الله إليهما يخلوان ثما يدعو إلى أى 
رد فعل عنيف » فإن موقف ملك الفرس كان يقنتضى إعلان الحرب عليه وعلى مملكته ؛ 
للإهانة البالغة التى صدرت منه للرسالة والرسول . ومع هذا فإن شيمًا من هذا لم يكن . 
ومؤدى هذا كله أن حمل الناس على الإسلام بقوة السلاح لم يكن ولن يكون أبدا فى 
الإسلام. 


د 2 
«كتابه إلى ملك الروم : 
او ل ا 


5 مير فير ال 9 عي 


ميك م سيد 0 ا . 001 
كل بي نكا ل شب ب ع شد 


شاع قر تر 


ووأ فَعُولُوا اشهدوا بأنا مسلموت # "2 

وحمل الكتاب إلى هرقل الصحابى الجليل دحية بن خليفة الكلبى ؛ ولم يعسرع هرقل 
فى الرد » بل دعا إليه رجالاً من قريش كانوا بالشام للتجارة » وفيهم أبو سفيان بن 
حرب» فأخذ يسأل أبا سفيان ‏ وكان ذلك قبل إسلامه ‏ أمثلة دقيقة عن حياة صاحب 
الدعوى َه قبل البعثة وبعدها . ودار بينهما حوار طويل قال هرقل عقبه لأبى سفيان : 
وإن كان ما تقول أى عن النبى حا » فسيملك موضع قدمىّ هاتين » وقد كنت أعلم أنه 


(1) انظر : تاريخ الأم الإسلامية للخضرى : 59//١‏ 20 وفتم البارى : ١1//4‏ 
(؟ع صحيح البخارى : 4/١‏ م 


4ه سماحة الإسلام ) ١ ١#‏ 


خارج ‏ أى صبعرث من عند الله - ولم أكن أظنه أنه منكم » فلو أنى أعلم أنى أخخلص إليه ‏ 
أى أصل إليه ‏ لمجشمت لقاءه ‏ أى لسحملت المشاق فى سبيله ‏ ولو كنت عندة لفساء” 
عن قدميه » . 

ثم أكرم مبعوث رسو الله مه دحية الكلبى ‏ وحَمّله عدد عودته من عدده إلى المدينة 
هدأيأ نفيسة , 

وموقف هرقل - كما ترى ‏ موقف كريم شبيه بموقف المقوقس عظيم القبط بمصر . 

#2 | اسعمم 0 ف 

بإعلان إسلامه » ولكن الروم » أو أهل الحسماقة منهم » ثاروا عليه ثورة عظيمة » فسجين 
أمامهم وقال : إنى أردت أن أختبركم ؛ ولم أكن أقصد ما أقول ؟ ! , 

وهذه الرواية لها ما يقويها من كلام هرقل الذى ذكرناه آنقًا من تعقيبه على الحوار الذى 
دار بيئه وبين أبى سفيان بن حصرب . وأياً كان الأأمر فيان كتاب صاحب الدعوة عه إلى 
هرقل كان فتمحا عظيمًا للدعوة بالطرق السلمية. وفيه بلاغ واف بالإسلام . 

2 2 

كما كتب عله كتابا إلى المتذدر بن ساوى أمير البحرين ؛ وحمله إليه مبعوث رسول الله 
فته العلاء بن الحضرمى ‏ يدعوه فيه إلى الإسلام » فكتب المنذر كتتابًا إلى مناتيب 
الدعوة ردا على كتابه قال فيه : 

« أما بعد : يا رسول الله » فإنى قرأتْ كتابك على أهل البحرين فمنهم من أحب 


الإسلام وأعجبه » ودخل فيه . ومنهم من كرهه . وبأرضى مجوس (فرس ) ويهود » 
ع ِ + 
فأحدت إلى فى ذلك أمرك » . 


فكعب إليه مله كتابًا آخحر قال فيه : 


0 يسم الله الرحسمن الرحيم .. من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام عليك. 


55 


أذكرك الله عر وجل » فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه , وإنه من يطع رسلى ويتبع أمرهم 
فقد أطاعنى » ومن نصح لهم فقد نصح لى » وإن رسلى قد أثنوا عليك خميرا » وإنى قاد 
شفعتك فى قومك . فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الوب » فاقبل 
منهم ؛ و ل ا . ومن أقام على يهودية » أومجومسية 
ا 

فهذه وثيقة أخرى من وثائق سماحة الإسلام » إذ تضمن هذا الكتاب صدور العفو 
عمن أبى أن يعتنق الإسلام من غير اليهود والفرس الذين كانوا فى البحرين فى ذلك 
العهد» كما أقرٌ صاحب الدعوة إبقاء اليهود والمجوس فيها على يهوديتهم ومجوسيتهم » ولو 
كان من مبادئٌ الإسلام أن يفرض نفسه على الناس » وهم له كارهوث » ولو كان بقوة 
السلاح » لما توانى صاحب الدعرة -لدظة فى إعلان هذا الإججراء ‏ لكن الإسلام - دين 
الفطرة أقدر على سياسة النفوس من أن يضيق بها ذرعا إذا أعرضت عن هداه . 

إن فى هذه الوثيقة ‏ وغيرها كثير ‏ دحضًا قويًا لأولنك الذين يهرفوت بما لا يعرفون عن 
الإسلام » أو يعرفون ولكن الحقد أعمى أبصارهم » وأصم آذانهم» وأوغر صدورهم . 


وحسابهم عند الله عسير . 
3 د 
» كتابه إلى أمير أليما 
وفى إطار الشبليغ بما أنرل الله ء كتب رسول الله َيه إلى أمير اليمامة هوذة بن على 
كنابا قضيرًا جاء فيه : 


9 بسم اللّه الرحمن ع ألرحيم . دي تعوق رنتر ا الله الح دوّة وتن علن م بلا على رن 
اتبع الهدى » واعلم أن دينى سيظهر إلى منتهى انف والخافر » فأسلم تسلم » وأجعل لك 


5 
ما تحت يدك » 9 ١‏ 5 


وحمل الكتاب إليه سليط بن عمرو العامرى » فكتب هوذة ردا قال فيه : 


حم زاد العاد : / 51 59 (؟) زاد العاد : 7/9" 


١١ه‎ 


وها أحسن ماتدعو إليه وأجمله » والعرب تهاب مكانى » فاجعل لى يعيض الأمر 
00056 
ولكن رسول الله مَكَّه فال  :‏ لو سألنى قطعة من الأرض ما فعلت . باد » وباد ما فى 
يديه ) . 
ومات هوذة عقيب فتح مكة ؛ ونعاه جبريل إلى رسول الله عله . ولم يصخذ لله أى 
إجراء حربى ضد هوذة فى حيائه حتى مات . 
23 3 
»كتابه إلى صاحب دمشق : 
8 3 عه 
صاحب دمشق هو الخارث بن أبى شمر الغسانى » وإليه كتب رسول الله ييه الكعاب 
الأتى : 
بسم الله الرحمن الرحيم .. من محمد رسول اللّه إلى الحارث بن أبى شمر : سللام 
1 - 2 8 85 3 
على من اتبع الهدى » وامن به وصدق » وإنى أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك 
0 11 

له يبقى للك 0" 

وحمل إليه الكتاب شجاع بن وهب الأسدى . فلما علم الحارث بما فى الكتاب قال: 
من ينع ملكى منى ؟ أنا سائر إليه .. ولم يسم . 

ووقف منه ومن رده صاحب الدعوة موقفه السلمى من الذين كاتبهم ولم يستجيبوا 
لدعوة الحق . ولوكان هدفه تله فرض الإسلام بالقوة لجهر جيشًا وسار إليه ؛ إما هدفه 
البلااغ والله ‏ وحده ‏ يدولى الحساب » يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب 
سليع . ةَ 
هذه سبع رسائل بعث بها صاحب الدعوة إلى الأمراء والملوك يبلغهم فيها ما أنزل الله . 
أكتفينا بذكرها لنستخلص منها الحقائق الآنية : 


200 أى يش ركه فى أمر النبرة ٠‏ 0( المصدر السابق ء وتاريخ الأم الإسلامية : 00 


ددا 


«» خلاصات موجزة : 
» هذه الرسائل السبع من المحاولات الأولى لشبيلغ الدعوة إلى العالم الشارجى » سواء 
أكان إلى أطراف شبه الجزيرة » أو مابعد عنها » وهى تعبر تعبير! صادقًا عن روح الإسلام 
السجهة قولاً وغيلة : 
» إن صاحب الرسالة الخاتمة وقف موقفا سلميًا أمام جميع الردود التى كانت صدى 
لرسائله » حتى مع الدين أساءوا التصرف فى ردودهم » وصدرت عنهم .حماقات يضيق بها 
صدر الحليم . 
» وهذه الرسائل فيها تكذيب ودحض للدعاوى الجوفاء التى يروجها الأن ‏ وقبل الآن 
مصوم الإسلام من الغرب » وعملاؤهم من الشرق . -حيث لم ترد عبارة : أسلم أو تمت » 
أو ما فى معناها فى أية رسالة بعث بها صاحب الدعوة عَلْته إلى رؤساء الشعوب وملوكهم 
. ولكن : أسلم تسلم » أى من عقاب الله وعذابه . وفي هذا نصعح وتوجيه » لايعادلهما أى 
نصح وتوجيه فى الوجود كله . وحسببا هذا القدر من الدلالة على سماحة الدعوة إلى 
الإسلام فى السئة القولية . 


2 0 8 


١١7 


المبعحث الثا 
سماحة الدعوة إلى الإسلام فى السئة العملية © 


لمحيس وعم ث مبكرا بمكة المكرمة قبل الهسجعرة ٠‏ عند بدا 
حب الرسالة ينه الجهر بالدعوة بعد ثلاث سنين كانت الدعوة فيها سرية » ومما تزل فى 
0 : ل وأندر عشيرتك الأقريين 4 0 


.ل مار 


وقوله شعالى : «( قاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » إِنا كَفينَاك 
المستهرئين » الذين يجعلون مع الله إِلَها آخرء فسوف يعلمون © ©©. 

مئل هذا الوقت بالتحديد » قامت قريش فى وجه الدعوة » وشمرث عن سواعد هزلها 
وجدهالمناوأنها ودحرها » والقعود لها بكل 

© -تضد عن شييل الله وتبفيها عوها:: 

» تؤذى صاحب الرسالة بالقول والفعل . 

« تضطهد من أمن به وتعذبه بكل ألوان التعذيب , 

فقا روى البمخارى ومسلم مسوقف صاحب الدعوة لما نزل عليه قول الحق : 9 وأنذر 
عشيرتك الأكَريينَ # يقول السخارى : و صعد النبى عله على الصفا » فجعل ينادى : 
(يأبى فهر » يا بنى عدى» .. حتى اجتمعوا » فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل 
رسولاً لينظر ما هو ( أى ما الخبر ) فجاء أبو لهب وقريشء فقسال :3 أرأيتكم لو أخبرتكم 
أن خيلاً بالوادى تريد أن تغير عليكم » أكنتم مصدقى » ؟ قالوا : نعم » ما جربنا عليك إلا 


)0 قد يكرن الفرق طفيقا بين السئة القولية والمّة العملية » فالرسائل السب التى أشرنا إليهسا من قبل وعاددناها 
من السئة القسولية قر تب عليها سان عملية هى الاكتفاء بالبلاغ الذى فيها وعدم اتخاذ إجراءات أخرى ضد 
الرافضين للدعوة ء أما السنة العملية كالصاح الذى أمضاه صاحب الدعوة مع قريش عام الحديبية فهو سئة عملية 
ترتب عليها سمنة قولية هى بنود الصلح نفسها التى أقرها الرسول , إذا فالفرق بينهما أن السئة القولية ما قُصِد فيها 
القول أولاً » ثم ترتب عليها عمل . والسئة العملية ما قصد فيها العمل أولاً ثم ترتب عليها قول . 

(؟) الشعراء : 4 9١؟‏ 0 الجر : 4ه 


1١1١م‎ 


مدقا قال :3 فإنى نذير لكم بون يدى عذاب شديد ) . فقال أبو لهب : نبا لك سائر اليوم 
أى هلاكًا ‏ ألهذا جمعتنا ؟ فنزلت : 39 ثم تبت هذا أبى لهب وكب 20# ' 

ويقول مسلم : لما نزلت هذه الآية : ل[ وأنذر عشيرتك الأقربِينَ » دعا رسول 
اله عله فعم وخمص » فقال : يا معشر قريش » انقذوا أنفنسكم من النار . يا قاطمة بنت 
مخييد اكدى تجبيلك من الباز . فيإنى - والله لا أملك لكم من الله شيكًا . إلا أن لكم 
رحما وسأبلها ببلالها » 0 


» موقف قريش 

رأت قريش فى الدعوة الجديدة ‏ الإسلام ‏ عدوا لدودا لها . فقد كانت وثنية تعبد 
اللأت والعزى ومناة وهيل » وأصناما أخعرى كشيرة دنسوا بها البيت ارام ؛ ونصبوها فى 
بيوتهم . فلما جاء الإسلام بالتوحيد الخالص » علمت قريش أن فى ذلك قضاء على آلهتها 
وديئها ودين آبائها » بل وعلى سيادتها وغرتها التى كانت تتدثر بالكفر والوثنية . 

تذلك آلت على نفسها بأن تقف لهذا الدين بالمرصاد » وتكيد له ما وسعها الكيد . 
ونفذت رغباتها من خلال محورين كان القانى منهما بديلاً عن الأول لما رأوا فشله وقلة 
جدوأه . 

أما الأول فكان _ كما يسمى الآن ‏ : الحرب الباردة . 

وأما الثانى فكان : الاضطهاد والتعذيب والشكيل » وتضييق الخناق على كل من أسلم 
مهما كان قويًا كأبى بكر أم ضعيفًا مثل خباب بن الأرت . وفيما يأنى حديث موجز 


عن الحورين على الترتيب المل 
” 3 
(1) صحيم البخاري : 17.9/9- 745 7) صحيح مسلم : 1115/١‏ 


امل 


»+ الحرب الباردة : 

جربت قريش فى التصدى للإسلام -حرب الفكر أو الدعاية المضادة » ونشطت فى هذا 
لمجال نشاطًا واسع النطاق » سواء فى مكة أو خخارجها » ووزعت جهدها فى ذلك على عدة 
جهات : 

فمنها ما يختص بصاحب الدعوة تيه » ومنها ما يختص بالقرآن الكريم » ومتها 
مايختص بأتباع الدحوة الأولين . 

فصاحب الدعوة اتهموه بأنه ساحر » أو كاهن » أو مجنون » أو شاعر . وهذه التهم 
الأربع ورد ذكرها فى القرآن مع تفنيدها والرد علييهها . من ذلك قوله تعالى : 9 أكات 


لذ سال لهس تي ع كر هم 


للّماس عَجبًا أن أونحيّنا إَِى رجل منهم أن اا الا أن لهم 


ص عام وم مني 
دم صداقو عند بهم َال الكافرون إن هذا أساجر مرين © - 
2ه وه يه ار ض 


0 تعالى  :‏ وعجبواً أن جاءهم منذر منهم » وقال 0 هذا صخر 
ص اب 4 0 . 


وقوله تعالى : فل فَذكر هما نت ينعمت ربك بَكَاهِن ولا مجنون © 27 . 


وقوله تعالى : «ل ولا بقول كاهي قليلا ما تذكرون # 9 , 
وقوله تعالى : «ل .. أثنا لََارٍ كوأ آلهتنا لشاعر مجئون ي (*) ْ 


وقوله تعالى : ل بل الوا أضعاث أحلام بل افتراه بل هو شَاعر # 29 . 

وهذه الأقاويل كلها من وحى الشيطان . والشيطان له وحى يوحيه إلى أوليائه » وليس 
هذا بخيال أو انتحال » وإنما هوحقيقة . فإذا تخاصم مؤمن وملحد ء أو محق ومبطل . 
وأورد المؤمن ن أو المحق براهينه فى -حلبة الجدال » سارع الشيطان يمد الملحد أوالمبطل بأقاويل 
يزينها له » ثم يخدعه ليظل على ضلاله من الإلحاد أو الباطل » حتى لا تغلبه قوة الحق فينقاد 
لدء ويخسر الشيطا جنديا من جدودة . 


559 : (؟) سررة ص < 4 (9) الطور‎ 008 ١ يونس‎ )١( 
الحاتة : 40 زه) الصافات : دم (9) الأنيياء:ه‎ )5( 


١٠ 


هذه الظاهرة صاحبت الرسالات السماوية كلها » فما من نبى أو رسول إلا وله عدو من 
الإنس واجن » وقد حكى القرآن ذلك عن أعداء الرسالات قبل الإسلام . وما ردده أعداء 
الرمالة قانة لاهو لاعيررة لا ولء لايم بن ل 

يقول القرآن الأمين : ا وَكَدَلِكَ جَعَلنَا لكل بِى عَدوا شيَاطِينَ الإنس الجن 


يوحن ب مضه إلى بعض زحرف اقول غروراً بام 
وَيقول 2 . وإن الشياطين ليو حون إلى أوليائهم ليجادلو كم وإ أطتموهم 


0 


إتكم لمشير 7" 


« لإرم مر ع 00 0 


ويقول : ف[ هل البئكم على من تتزل الشياطين ه تتزل عل كل أفاك أَثر 


» ردود القرآن : 

وقد رد القرآن ردودًا خاطفة على بعض هذه الاقدراءات » لأنها أقل من أن يقام لها 
وز قم ذلك قله تعالى الو الوارراة 0008 

وقوله تعالى : «ل وما صاحبكم يمجنون 074 

وهو مع كمال عقله بمتاز عن العقلاء جميمًاء بأنه :ل ما ينطق 000 

وفى القرآن مواضع أخر لذكربعض هذه الأباطيل والرد عليها » وهى أباطيل كانوا ‏ هم 

ا ل 00 


2 23 
# موقفهم من القرآن : 
ومن حربهم الباردة التى شبوها ضد القرآن أن قالوا : إنه سحر » وشعر » وحرافات 
1م الأتعام : ١31‏ ومع الأنعام : 1لا الشعراء : 1؟؟ ‏ 8؟؟ 


(4) يس 191 (6) التكوير: 11 الس 


15١ 


الأولين تلقاها معحمد َيه عن مُعَلّم من البشر » وليس وححيا من عند الله » ولو كان القرآن 
خير! لكانوا هم أولى باتباعه والإيمان به من أتباع محمد الذين أكثرهم فقراء وضعفاء ) 
عفار أن ا صاحب 0 مختصاً بالوحى من دونه 
لع ا مسي انم 

«ل وقال اْذين كفروا للذين آمنوأ لو كان خخيرا ما سبقونًا إليه .4 7". 

5 .. هل هذا إلا بشر مثلكم؛ انون السحر وأنتم تبصيرونا © 7" . 


ف ولقد تَعلم 0 يعلّمه بشرء لسن الذى يلحدون إِلَيه أعجمى 
حم عر الخو صاصر لعلو 
وهذا لسان عربى مين # (4) 


ا ري ب 
وكان الذى ينسبون إليه تعليم صاحب الرسالة يله رجلاً أعجميا لا يعرف اللغة العربية » 
ولا النبى يعرف اللغة الأعجمية التى يعرفها ذلك الرجل . وهو دليل عقلى قاطع مائع ؛ إذ لا 
يصح فى الععقل أن رجلين لا يعلم كل منهما لغة الآخحر أن يكون أسدهما أستاذًا ومعلمًا 
للآخر ؛ وهذ الدليل قائم فى العقل إلى الآن » وحتى قيام الساعة . 

ومن مواقفهم ضد القرآن الإعراض عن استماعه واللغو فيه وإثارة الضوضاء حوله حتى 
لا يسمعه أحد » مثل ما تصنع الدول الآن من 9 شوشرة ) ضد إعلام دول أخرى إذا كان 
بينها عداء » ويخاصة وسائل الإعلام المسموع كالراديو . ش 


7 


2 يقسول البق : « وقال اللدين كفروا لامَسمَعوأ لهذا القرآن واوا فيه لَملكُم 
تَغلبون ه فلدذِيقن اين كَقروا عَذَاَا شديدا رلدجرينهم هم أسرا اللذى كائ وأ يممَلُونَ # 07 ٠‏ 


او 0ه 
(1) الفرقان : ه 4 (؟) الأحقاف ؛ ١9‏ (*) الأنبياء : م 
(5) السل : ١١#‏ ا ا 


1 


* نصيب الأتباع من الخرب الباردة :0 


أما العابعوت الأولون للدعوة » فقد ازدرتهم ريش » واحتقرتهم ) واتخذت منهم مأدة 
للسخرية والإضحاك والتضحيك » ورموهم بالسفه والضعف , 


ب 0 2 2 8 مدي ورتير + رو ه 
يقول القرآت الآمين حاكيا استهزاءهم بالمؤمنين : +[ إن الذيسن اجرمرا كازوا ين 


لذن آمنوأ يَضحَكُون » وإذا مروأ بهم يامو » وإذا الوا إلى أهلهم اْقبوا 
فَكَهِينَ » وَإِذًا رأوهم قَالُوأ إن هَوْلآء لَضالون 27# , 


وما يسحكيه القشرآت هنا صورة صادقة لما يسلكه الأشرار من الأبرار فى كل عصر وأمة: 
أعسال ساقطة » وأقوال بذيئة » وحركات شيطائية وتعليقات مسفة , لذلك عقب عليها 
القرآن فقال : «9 وما َرِسلُوأ لهم حَافظون 4 7" . 

وتوم كاه يديل ساندي الريشالة قروا متهم ليعامرا لام الله انوا حرطو عرد 
من حوله 0 00 المؤمنين ؛ 0 الله كان ينبت سوام الكريم فى كل مرة 


له 82 2 0 


ع # ع ع2 اسه هسار ىجي اب # مع ار اال 


وَالْمشى يريدون وجههء 20907 اك م ري زهة الما اليا ول تلخ 0 


وري رار بم 


أعْمَلنا قَلبِه عن ذكْرنًا واتبع هواه وَكَانَ أمره فرط ا 
ثم ينذر هؤلاء المتطاولين على المؤمنين بسوء المصير دم القيامة لعلهم ده كرون» فيحكى 


ري كر من 


لهم طرقًا مما سيكون يوم القيامة : « فَاليُومْ الذي نآمئوا من الْكفَار ر يضحكون » على 
الأرائك ينظروت ه هل تُوب الكفار ما كانوا يلون 274 . 
وَكنُوأ ما نا لا ترَى رجالا نا تدهم من الأرارء نمأم 


م نمي يم 


َاعْت عنهم الأبصار » إن ؛ ذلك لحق تخاصم أهل انان كدان 
قَالَ احسكوا فيها ولا تَكَلُمون »| لهُ اقيق من مادى يوون ينا أمنا 


54 : المطفقين : ولا لا (9) المطففين : “ام 2 الكهف‎ 41١ 
"554-559 : المطفقين : 4 73 (ه) سورة ص‎ )( 


١ 


قافر لَنَا وارحمنا وأنت خير الراحمين » فَاتَحَذْئُموهم سخريا حتى السوكم 
ورك ولتم ملم سكين إلى حرقهم ابا مرا لا 
الفائرون 0 . 

إن الدعوة من سساحتها كان القرآن يعقب على كل صورالانحراف العى يحكيها عن 
المش ركين بما هو كفيل أن يهديهم سواء الصراط ؛ ولكنهم أثروا الضلال على الهدى . 


2 07 

»ه الصد عن سبيل اللّه : 

ومن انتايب قرت اتاردة أل الشرعين #انرايوظدزة عل فلك لاعن اللى نازوا 
حول صاحب الرسالة » وحول القرآن العظيم » وحول أتباع الدعوة الأولين . كانوا 
يوظفونها فى الصد عن سبيل الله » ومنع الناس من الدخول فى الإسلام » فكانوا يتلقون 
المجاج فى مواسم الحج إلى ببست الله » ويشيرون الريب فى قلوبهم ويحذرونهم من 
الامتناع إلى ضاحب الرسالة ؛ لأنه : ساحرء أو شاعر ؛ أو كافن ؛ أو مجتون ؟ 

ويحذرونهم من التصديق بالقرآن ؛ لأنه : سحر » أو شعرء أو أساطير الأولين » أو إفك 
( كذب ) افتراه محمد عله . 

ولما لم تجد كل هذه الوسائل حاولوا اسدمالة صاحب الرسالة إلى مهادنتهم وعدم 
التعرض لدينهم ودين أبائهم » وطابوا ذلك مرات » إما عن طريق العرض المباشر على 
صاحب الدعوة » أوعن طريق عمه أبى طالب الذى كان يكفل النبى ويحميه من 
كيتدهم, ولكن جهودهم كانت تفشل فى كل مرة » وكان الإسلام يزداد قوة واتعشارًا 
وعرا . فقد أسلم عمر بن الخطاب » وهو من هو قوة وشكيمة » كما أسلم حمزة بن 
عبدالمطلب » وهو من عظماء الرجال . عددئل تبينت قريش أن وسائلها السابقة بقة لم تعد 
تفيدهم شيك فى دحر الإسلام » وفكرت أن تقتل رسول الله يه » ولكنها ععشيت عناقبة 
هذا الأمر » خماصة أن بنى هاشم وبنى المطلب تعاهدوا على حماية محمد يَيلهُ فى نفس 


() الؤمنون :م١1‏ ١كا‏ 


١؟‎ 


المدة التى أسلم فيها حمزة وعمر رضى الله عنهما فازدادت الدعوة بهما قوة وحصانة . 
لذلك صممت قريش على تعديل فى خخطة المواجهة.بادشال وسائل أمرى أشد وقعاء 
وأكثر عنفًا فاتخذت فى سبيل ذلك ما يأتى : 

» التعذيب البدئى والاضطهاد : | 

اتخذت قريش قرارها الاتدقامى دعذيب صاحب الرسالة عَلِتُه وأصحابه الأولين ؛ 
وكان هذا القرار صادر! عن تشاور بينهم من خلال مجلس كو من خمسة وعشرين ١‏ 
عضسوا من سادات قريش يرأسه أبو لهب عم رسول الله » فقرروا أن لا تألوا قريش جمهدًا 
فى محاربة رسول الله وإيذاء أتباعمه وتعذيب الداخلين فى الإسلام والتعرض لهم بألوا من 
الكال واللاييي. 17 . 

ثم مضوا فى تنفيذ ذلك القرار . فأما صاحب الرسالة فلم يجروا أن ينالوا منه شرا 
لهابته وقوة شخصيته » ولأن الله كان يؤيده بالخوارق كلما هم أحد متهم ليئال منه» وكان 
من أشد الداس إيذاء له “جيرائه من ال مش ركين ؛ مهم أبو لهب » وامرأنه ؛ وعقسبة بن 
أبى معيط ؛ وعدى بن حمراء الثقفى » وابن الأصداء الهذيل » واكم ين العاص وماتوا 
كلهم على الكفر إلا الحَكم فقد أسلم . وكل ما ناله منه هؤلاء أمور خضيفة ليس لها 
وزك . ْ 

أما الداعلون فى الإسلام عن الرعيل الأول ققد أوقعوا بهم أذئ غظيعا ؛ وعدّيوهم - 
بدنيا ‏ تعذيبًا شنيعا » وآلموهم إيلامًا موجعا. وفى كتب السيرة وقائع من هذا القشبيل . كما 
حلت الال رضن للد عد وكات مرق الأنية بون عللتك اللستسن + فكات أدية رطع فى عدفة 
حيلاً . ثم يأمر الغلمان بتعذيبه وجمره على الأرض . ثم يضربه بالعصا أو يلقيه فى الرمضاء 
عارى البطن والظهر ويضع على ظهره صخرة لقلا يعحرك ‏ أو يضع المسخرة على صدره 
ثم يقول: لا تزال على هذا حتى تموت أو تكفر بمحمد » وتعبد اللات والعرى ؟ فيقول بلال 
فى عزع وقوة : أحد . أحد . لاهدجًا بكلمة التوحيد . 


(1) أبن عشام : 7/1 


+١ "6 


وما حدث لعمار بن ياسر وأبيه وأمه ‏ إذ كات المشركون يوقعون بهم أشد ألران 
التعذيب ؛ ويطرحولهم فى العراء نحت حر الشمس ورمضاء الرمال الحارقة ولا يرحمهم 
أعداء ونان مساحب الدعوة إذا مر بهسم وعم يعذبون لا يفعل كيكًا سر أن يفول : 
9 صبسر] آل ياممر ؛ فإن موعدكم الجدة 4 » وصات ياسر أبو عمار تحث وطأة العذاب . أما 
سمية . أم عمار ‏ فقد طعنها أبر جهل بحربة فى ٠‏ قبلها ؛ فكانت أول كسهيدة فى 
الإسلام؛ ثم تفرغوا لعسار فضاعضسوا تعليبه بككل فسوة وغلظة وهم يقولون له : لن تترك 
حتى تسب محمد : أو تمد آلهننا ؛ ؛ فتظاهر بالقول ليفدى نفسسه ٠.‏ لم قدم 00 

١ق‏ كك معلمكرن 

اي ا 2 ٠.‏ إلا من أكرة و 

ا د مع خياب 00000 
الفحم الملتهب » أو يرصون فوقه الصخور حتى لا يستطيع حراكا ؟! 

وصنعوا مثل هذا مع الإماء اللاتى أسلمن . كل ذلك والمسلمون ‏ سواء منهم من عدب 
ومن كانت له عشيرة تحميه ‏ لا يملكون إلا الصبر الجميل وقرة الاحتمال » وكان صاحب 
وام ا ي# . 
الدعوة يرغبهم فى الصبر ؛ ويذكر لهم قنصمص المزمنين فى التاريخ النبوى القنديمء وكيف 
كانوا يتدثرون بالصبر على ما أصابهم ؛ فسا ضعفوا وما استكانوا حتى لقوا الله صابرين 
ممسحتسييلن ٠.‏ 

30 3 

* الهجرة إلى الحبشة : 

وخحاف فريق من المؤمنين من أن يفتتوا فى دينهم تحت وطأة التعذيب ؛ النى أشتدت فى 
السة الخامسة من البعفة الشريفة » وكان الذى أوعز إليهم بالهجرة نزول سورة الكهف التى 
وردت فيه قصة الفتية الذين أمنوا بربهم وزادهم هدى » وهجروا قومهم إلى الكهف فرارً) 
بدييهم . فلاحت فكرة الهجرة من مكة ألتى ضاق بهم فيها المقام . 


١5: الحل‎ )0( 


ادل 


دل دمر تلاط قا فى طب بنطقكن ربكم ل 
رحمته ويهبىء لَكم من أم ركم مرققًا 2074 . 

ففى رجب سنة عمس من البعثة هاجر أول فوج من مكة إلى الخبشة مكونًا من اثنى 
عشر رجلا وأربع نسوة » كان يرأسهم عفمان بن.عفان » ومعه زوجه الطاهرة رقدية بت 
ملحب الرسالة ٠‏ وفى هده الهنجرة يقول 6ه + و إنها أل بيت اجر فى سيل الله بعد 
يراق وترط علريننا الساا 7 . وخمرج الفوج من مكة ليلاً حتى لا تشعر بهم قريش 
فتححول بينهم وبين المروج . ْ 

ثم هاجر المسلمون مرة ثانية إلى الحبشة لما اشقد عليهم العذاب من قريش » وكان 
عددهم نحو من ثلاثة وثمانين رججلاً » وتسع عشرة امرأة » وقد أكرم النجاشى ملك 
الحبشة وفادتهم » وقد حاولت قريش أن يتخلى النجاشى عنهم ؛ ولكن الله أحبط 
محاولاتهم ومكن لمهاجرى المسلمين المقام الكريم فى الخيشة , ظ 


» تهديد أبى طالب : ١‏ 0 

فى اذاف خريكن إن أن ظاله هم الى بويدخو ينون إذا الوكش لاحي" 
الرسالة عنهم » وقالوا له : يا أبا طالب ء إِنّ للك سنا وشرقًا ومنزلة فينا» وإنا قد استمهيناك 
ابن أخحيلك فلم تنه » وإنا ‏ والله ‏ لا نصبر على هذا من شتم آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وعيب ش 
آلهتنا » حتى تكفه عنا » أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين » . 

ولما قص أبو طالب القصة على صاحب الرسالة وقال له : و هون على وعلى نفسك» 
ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق » وثب عليه السلام وثيعه الخالدة وقال لعمه : « والله ‏ 
يا عماه ‏ لو وضعوا الشمس فى بمينى والقمر فى يسارى ونخزائن الأرض طوع يدى ؛ على 
أن أترك هذا الأمر ما تركته حعى أهلك فيه أو يظهره الله ؛ . 


زع الكهف: ١١‏ زاد العاد : 74/1 


وإزاء هذا الإصرار رق قلب أبى طالب وقال : اذهب يا بن أخى وقل ما أحببت 0 
فوالله لا أسلمك لشىء أبدا . 
وحاولت قريش مرة أخرى التفاوض مع أبى طالب على أن يعطوه فتى وسيما حكيما 
ع إى ع 3 
من فديانهم ليتخذه ولداء ويعطيهم مسحمذا ليقتلوه ؟ فثار أبوطالب فى وجوههم وسقه 
رأيهم ورفض ما أرادوا » وقال لهم ؛ افعلوا ما بدا لكم . 


2 2 
» مؤأمرة لقتل صاحب الدعوة 3 


فكرث قريش فى قعل صاحب الدعوة + واولا ذلك سرات ولكن الله أبى ؛ لآنه 


د 2 

» مقاطعة بنى هاشم وبتى المطلب : 

وفى العام الشامن من البعثة الشريفة عزمت قريش - إلا قليلاً منهم ‏ على مقاطعة بنى 
المطلب وبنى هاشم عشائر النبى . وقرروا : أن لا يناكحوهمء ولا يبايعرهم » 
ولا يجالسوهم ء ولا يخالطوهم ؛ ولا يدخلوا بيوتهم » ولا يكلصوهم حتى يسلموا لهم 
رسول اللّه يله ليقتلوه . وكتسوا بذلك صحيفة » وعلقوها فى جوف الكعبة . فدعا 
رسول اللّه على كاتبها فلت يده . 

إنه ‏ بلغة العصر ‏ -حصار اقتصادى واجتماعى عنيف ضد النبى ومناصريه؛ وانحاز بنو 
المطلب وبنو هاشم إلى شعب أبى طالب » وقضوا فيه ثلائة أعوام لقوا فيها عنتا وقسوة 
وحرموا أسباب الحياة من الطعام والشراب » فأكلوا أوراق الشجر والجلود » وهزلت 
أجسامهم واصفرت وجوههم من الجهد والخرمان . 

وفى المرم من السئة العاشرة قام خممسة من شباب قريش أمهاتهم من بنى المطلب 
فنقضرا الصحيفة ومزقوها وفكوا الحصار الذى كان مضروبا على النبى ومناصريه . ووجد 
هؤلاء الشباب الخمسة معارضة شديدة من سادات قريش » ولكن الله كان بالمؤمئين رحيما. 


القدل 


ابن هشام » وزمعة بن الأسود . 

وبهذا العمل الجليل أزال الله عن النبى ومناصريه الغمة » وأحل اليسر مكان العسرء 
والفرج مكان الضيق . وانتصر الحق على الباطل وظهرت للأعداء قوة الإسلام . والعاقبة 
للتقوى . ا 


» تخلاصات موجرة : 

سردئا فى إيجاز سريع موقف قريش من الدعوة قبل الهجرة » وركزنا على ما بذلته من 
جهود فى حربها الباردة وحربها الساخنة ضد الإسلام : رسولاً وقرأنًا وأتباعا . وكيف 
أنزلت صنوف التعذيب بالضعفاء من السابقين الأولين إلى الإسلام » وتفست فى وسائل 
التعذيب بالقدر المناسح لهسا كما تتفنن زبائية النظم الحديثة ضد خخصومها السياسيين الآن فى 
دول العالم : أساليب إجراصية وحشية تعصف بكل قيم الإنسانية الرحيمة . ومع ذلك فإن 
المسلمين فى مكة فى ذلك الوقت لم يشهروا فى وجوه جلاديهم رمحا ولا سيفا» ولع 
ينشروا عليهم نبالا » ولم يرشقوا سهما » بل محلوا بالصبر ؛ واحتسبوا ما نالهم عند الله 
واضطر فريق منهم إلى ترك البلاد فرار؟ بدينهم . 

والقرآن العظيم الذى كان جبريل روَآحًا به غداء ‏ كما قال أمير الشعراء شوقى - لم 
يأمرهم بقعال عدوهم » ولو كان أمرهم لفعلوا . وقد استأذن بعضهم صاحب الرسالة فى 
التصدى للعدو مرات ٠‏ فكان يقول : 9 لم أوذن بقتالهم » » حتى كانت الهجرة الكبرى إلى 
يثرب بعد عسشر سنين من امجهر بالدعوة » فأين الإرهاب والعنف وسفك الدماء ومصادرة 
الحريات التى يتهمون بها الإسلام إذن ؟ هذا فيما يتصل بالعهد المككى قبل الهجرة . 


نذي 


0 سماحة الإسلام في العهد المدنى بعل الهجرة 8 
بقى جانب مهم من سساحة الدعوة إلى الإسلام فى العهد المدنى بعد الهجرة . وقد بدأ 


5 سباحة الإسلام 4 6 


عقب الهجرة مباشرة . وترجع أهمية هذا الجانب إلى أن أعداء الإسلام المعاصرين قد 
يقولون - وقد قال بعضهم بالفعل ‏ إن المسلمين فى مكة » قبل الهسجرة تحملوا ما تحملوا » 
لأنهم كانو! ضعفاء ولا قدرة لهم على جحافل قريش وهم ذوو قوة وبطش . 

أما فى العهد المدئى بعد الهجرة فمثل هذا القول غير متاح لأعداء الإسلام فالله قد أعز 
فيه الإسلام بعوامل قوة لم تتح لهم قبل الهجرة . 

» فمن ذلك إعمزاز الله الإسلام بالأنصار من أوس وغصزرج وهم أهل يثرب. بما لهم من 
قوة عددية » وخحبرة قتالية » وتمرس على فنون القتال . 

« ومئها جمع شمل المهاجرين من أهل مكة ؛ وحصولهم على الآمن والاستقرار . 

» ومنها تنظيم مجتمع المديئة الجديد » والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار . 

» ومنها قيام الدولة الإسلامية الجحديئة معممعة بكل ما تتمشع به الدول قديمًا وحديثًا من 
أركاث قيام الدول واستقلالها . ومع هذا توشحت الدعوة إلى الإسلام فى ظل هذه القوة 
بالمنائة وسمة المددو اكات قبل الهضرة وبوإذا امكن لأعداء الإستلوم أن يتسروا 
سماحة الدعوة قبل الهجرة بالضعف وثَلّة الخيلة » فلن يمكن لهم أن يفسروا سماحة الدعوة 
بعد الهجرة ذلك التفسير ؛ ولو فعلوا ما صدقهم أحد . هلأ هو معتى الأهمية الذى أشرنا 
إليه من قبل ؛ ولنأضذ ‏ الآن ‏ فى سوق الأدلة من السيرة العطرة المتقولة إلينا عبر الأجيال 


والعصور نقلاً متواترا 
ش 2 3 
» معاهلدة اليهود وإقرارهم على عقائدهم : . 


عادى اليهود الدعوة إلى الإسلام من أول يوم سمعوا بها فيه » لأن التوراة التى “كانت 
بين أيديهم بشرت براك لي ار 0 
يعتقدون أنهم سيكونون مصدر ذلك الرسول » وكانوا يهددون أهل يشرب بظهوره منهم 
وب ا وي ب ل ا ا 
العداء » ثم تورطوا فى محاربة الدعوة قبل الهجرة » إذ كانوا بمشابة المسعشار لمشركى 
مكة » الذين كانوا يلجأون إلى اليهود : لأنهم أهل كتاب » ولهم خبرة بالتاريخ النبوى 


١ 


فكان اليسهود يمدونهم بالأسعلة التى يجادلون بها صاحب الرسالة يله . ومع هذا فماذا 
صنع معهم بعد أن استقر به المقام بالمدينة ؟ 

عرض عليهم الإسلام فأبوا . فلم يجبرهم عليه بقوة السلاح » ولم يستعمل ضدهم 
أية وسيلة من وسائل الضغط والإكراه » بل عقد لهم معاهدة أمان سلمية » أُقرهم فيها 
على عقائدهم وتأدية شعائرهم وطقوسسهم الدينهية حسب ما يعتقدون »ع 
وجعلهم مواطدين لهم من الحقوق » وعليهم من الواجبات ما على المسلمين 
سواء بسواء ؛ لا محاباة ولا ظلم فيها » وفيما يلى نصوص وبنود المعاهدة : 
مناتقيوسن الناهنة بوه المسامن والنوف: 

؛ إن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم ؛ وللمسلمين دينهم » مواليهم 
وأنفسهم . كذلك لغير بنى عوف من اليهود 1 

وإن على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم . 

وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . 

وإن بينهم النصح والنصيحة ؛ والبر دون الإثم . 

وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه . 

وإن النصر للمظلوم . 

وإت اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاريين . 

وإن يغرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

وإنه ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده؛ فإن مرده إلى 
اللّه عر وجل : وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وإنه لا تجار قريش » ولا من نصرها . 

وإن بينهم النصر على من دهم يشرب » على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى 
قبلهم . 


صل 


ات ١‏ 
وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آنم » ” 
5 ال 

هكذا بكل وضوح وصراحة وعدل ومساواة أبرمت المعاهدة بين اليهود » وبين 
المسلمين» والنظر فى بنود المعاهدة يريئا حقيقة رائعة » وصورة ناصعة لسماحة الإسلام دين 

المساواة التاسة بين اليهود والمسلمين فى كل الحقوق والواجيات العاسة والخاصة . ليبس 

2 6 

فيها محاباة ولا مضارة لأحد . اللهم إلا فى الدين . فلليهود دينهم » وللمسلمين دينهم » 
وماعدا ذلك فهم سواء فيه . 

ومن سماحة الإسلام أن بندا من بنود المعاهدة دمج دمجا تامًا بين اليهود والمسلمين 
٠. : - 2 ٠.‏ 
فجعلهم أمة واحدة » وهو البدد الآول ؛» كذلك فإن البدد الرابع نص على التعامل يبن 
الفريقين بالنصح الخالص دون الخداع والغش . وبالبر والإحسان دون الظلم والإثم . 

وأن البند الثامن جعل يكرب ‏ المديئة - وطنا للجميع لا فرق ين يهودى ومسلم . كلهم 
فى ذلك سواء. 


3 33 
ه ملحظ ذو خطر : 
فى البند التاسع نص دستورى ذو خخطر عظيم » وهو الذى اخختص بالحكم فى المنازعات 
التى قد تحصدث فى المستقبل بين أهل يشرب ‏ المديئة - بكل طوائفهم يهودًا ومسلمين . فقد 
جعل هذا النص الدستورى أن أساس الحكم فى ذلك مرده الله ورسوله : أى أصول الشريعة 
الإسلانية قرآنااوسية : وفن افق البهود ‏ شبتا على قا النس الى ممناةة" 


أولاً : أن الفصل فى المنازعات والمنصومات أيَاً كان نوعها يخضع لشريعة الإسلام » 
سواء أكان أطراف الصومة يهودا أو مسلمين أو مختلفين : طرف يهودى ؛ وطرف 
مسلم. فعلى القاضى المسلم أن يحكّم شريعة الله بين المتنازعين غاضًا الطرف عن الانعماء 
الدينى لأطراف الخخصومة , 


1١‏ سيرة ابن هشام 1 1 هس 14ثه 


١ 


ثانيًا : أن ما يتصل بشئون العقيدة والعبادة لا قيد فيه على أحد » يمارس اليهود عبادتهم 
على وفق عقيدتهم فى -حرية تامة لا سلطان لأحد عليهم ؛ وكذلك المسلمون يتسمشعون 
بحرية تأمة فى شكون العقيدة الإسلامية » والعبادات المتفقة معها , 

هذا النص الدستورى العام فيه دحض واضح لما يردده من لا فقه لهم بالإسلام وأصول. 
الذرك قفوة فى :وعه تظرون الشتريعة ىن مسين بحجة أن معر هاعر يلمي فزن سواطيها 
القبط . فكيف تطُبق الشريعة عليهم وهم بها غير مؤمنين ؟ 

هذه الشبهة مدفوعة بكل قوة وحسم ء لأن الشريعة لن تطبق عليهم إلا فى الحكم فى 
المنازعات التى طرفاها غير مسلمين إذا رفع أحدهم الدعوى أمام القضاء . 

أو كانت الخصومة ناشئة عن جريمة ارتكبها أحدهم ضد الآخر من الجرائم التى تتولى 
النيابة العامة رفع الدعوى فيها كالاعتداء على المال أو العرض أو النفس أو ما دون النفس من 
الأطراف وأعضاء الجسم . 

أو كانت الخصومة بين طرفين مسلم وغير مسلم . فى جميع هذه الحالات تطبق شريعة 


عن 


الله . 

أما ما يعصل بالأمور الديئية البحتة من مراسم الترويج أو العبادات فهذا لهم فيه مطلق 
الحرية » ولا سلطان لأحد عليهم ء حتى الخنمور إذا شربوها معتقدين حليتها عندهم فلهم 
ذلك ما لم يعخل شربها بالنظام العام كظهور شاربها فى الطريق العام وهو يشرلح ويهذى 
ويقذاف غيره ويسبه . 

هذه هى سئة رسول الله فى الحكم عمل بها مع نشأة الدولة الإسلامية عقب الهجرة 
مباشرة . وإذا قضى الله ورسوله أمرًا قلا مداص من امتثاله والعمل به مهما لغط 
الكارهوف 1 ألرل الله + .وقد سراي اتبئط فر ساح الأسبلام مل فج التارية 
الإسلامى فى مصر » وسماحة الإسلام هى ظله الذى لا ينفك عنه فى كل عصر وبيئة ؛ 
شريطة أن يتولى الحكم بالإسلام رجال فاقهون له ؛ عالمون بأصوله ومقاصده ء لا رجال 
ليس لهم من الإسلام نصيب سوى الأسماء والوراثة الفارغة من كل محتوى . 


1 
2 


7 


0 


15 


»هه سماحة 5-5 لا إرهاب : 


معاهدة النبى عَيْتَّهُ لليهود وثيقة من أعظم وثائق الشاريخ على سماحة الإسلام » وسعة 
صدره . فقد أقر اليهود على عقائدهم وشعائرهم الدينية . ولم يُكذْرههم على قبول الإسلام 
وهم له رافضون . ولو كان من مبادئٌ الإسلام حمل الئاس على اعتناقه بالقوة لما وضع 
صاحب الرسالة عه تلك المماهدة العادلة بينه وبيئهم ء ولناصبهم العداء منذ قيام دولة 
الإسلام فى المديئة » أو لأهملهم دون أن يعقد معهم أى اتفاق ريهما يستعد لمصاولتهم » 
ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث . 

وظل اليهود يتمتعون بالمزايا ! لدينية والاجتماعية » ويرفلون فى حلل الحرية والأمن دون 
أن يتعرض لهم أحد بسوء » عملاً بما جاء فى تلك المعاهدة المبرمة بين الطرفين ٠‏ وفى لهم 
المسلمون بكل حرف فيها » ولكن لما نقض اليهود أنفسهم بنود المعاهدة » وتآمروا على 
الإسلام وعلى المسلمين » وناصروا عدو المسلمين عليهم وجب أن يعاملوا بالمثل كما سبيأنى 

فى الفصل الخامس من هذه الدراسة , 
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» صلح الحدييية ظ 

بعد هجرة المسلمين إلى المديئة ظلوا محرومين من دول مكة » والبيت الحرام للصلاة 
فيه والسطواف حول الكعبة » والسعى بين الصفا والمروة مست سنين » وقد طال شوقهم إلى 
مكة والبيت الحرام . ورحسمة من الله بعباده أرى رسوله رؤيا منامية ‏ ورؤيا الأنبياء وححى ‏ 
أنه هو وصحبه يدخلوت المسجد ال حرام للعمرة آمنين » محلقين رءوسهم ومقصرين . فقص 
التبى أمر هذه الرؤيا على أصحابه ففرحوا . وخصرج عليه السلام إلى مكة للاعتمار فى ألف 
وخمسمائة من أصحابه وساقوا معهم الهدى وقلّدوه ولم يحملوا معهم سلاح قتال » وبث 
النبى العيمون ليأتوه بنخبر قريش ماذا تفعل إذا علمت بمقدم المسلمين بقيادة صاحب 
الدعوة لله . 

وجاءته العيون تؤكذ إصرار قريش على قتاله ومنعه من دول مكة » وحين عسكر النبى 
ول كا لي سيره بيو جو ع بن الوليد قبل أن 
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يسلم » وعسكر خخالد بجيشه قريبا من معسكر المسلمين ورآهم خالد يصلون الظهر جميعًا 
لف رسول الله فحدثته نفسه أن لو عادوا إلى الصلاة هكذا مرة أخرى أن يباغتهم وهم 
ل ل 0 . أى فى صلاة العصر . فأنزل الله تشريع 
صلاة الخوف الذى يقضى بتقسيم الجيش قسمين » قسم يبدأ الصلاة جماعة خلف رسول 
الله » وقسم يقف خلفهم بالسلاح يحسونهم من إغارة العدو عليهم . ثم يسرع القنسم 
الذى صلى تخلف الدبى أولاً فيكملون صلاتهم قبل فراغ النبى من إتمام كل الصلاة » ثم 
يأنوت في أخذون مكان القسم الأول من المراقبة والحراسة » ويلحق القسم الثانى فيصلّى 
لف النبى جماعة ما بقى من الصلاة » ثم يكملون صلاتهم بعد سلامه منها 5000-7 
القرآن على خائد بن الوليد فرصة الانقضاض على المسلمين وهم فى الصلاة . 

«وَإدًا كنت فيه فَقَمْت لَهُمٍ الصلاة قلقم ا طَائقة منهم معك وليأخذوا 


6 شي بي © مردام عراس تح ا 9 روس © عراس م ها قير يرك ٠»‏ 


سلحتهم فَإِذَا سجدوا فليكوئواً من ورائكم ولتت طائفة أخرى لم بارا 


انسأو مث لاطا جرم وهو بي هرمس 
سْلحكم وأمتسكم يلون عَليكم يله واخر ..7#4. 

يم ا ا ا 
قريش أربع وفادات الواحد تلو الآخر ليتأكد من صدق الخبر » وفى كل مرة كان يرى 
الوافد أن المسلمين ساقوا معهم الهّدى وأن قصدهم العمرة وليس الققعال . ثم أوفد إليهم 
امب الرحاة مك اسان مدان دا ريس تعن للحن ,عار جتان 
لامقاتلين . وبعد جهد جهيد وافق سادات قريش دون شبابهم على عقد الصلح » فأوفدوا 
سهيل بن عصرو ليتوب عنهم فى إبرام الصلح مع المسلمين ؛ فلم سييل يلاي 
صاحب الرسالة ته » ثم اتفقا على بنود الصلح وهى : 


» بنود صلح الحديبية :. 


الرسول َه يرججع من عامه ( هذا ) فلا يدعمل مكة . وإذا كان العام القابل دخلها 
ساون اقاسرا بها ثلامًا ‏ أى ثلاث يال معهم سلاح الراكب - أى السلاح الذى اعتاد 


( السام : ارا 
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العرب -حمله فى أسفارهم : السيوف فى القرب ‏ أى مغمودة فى كساويها ‏ ولا يتعرض 
لهم بأى نوع من أنواع التعرض . 

وضع الخرب بين القريقين عشر سنين : يأمن فيها الناس » ويكف بعضهم عن 
بعض . 

8 من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخخل فيه » ومن أحب أن يدخخل فى عقد 
قريش وعهدها دخخل فيه . وتعتبر القبيلة التى تنضم إلى أى الفريقين جزءًا من ذلك الفريق . 
وأى عدوان تتعرض له أى من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق . 

١‏ - من أتى محمد من ريش من غير إذن وليه رده عليهم ؛ ومن جاء قدريشا من مع 
محمد لم يرد عليه ؟ ؟ 

هذه هى بنود الصلح ؛ وهى غير متكافقة : إذ اشترطت قريش على النبى أن يرد عليها 
كل من جاء إليه هاربًا من قريش » وأن لا ترد هى عليه من جساءها هاربًا من الذين 
اتبعوه يله » وقد أثار هذا البند مسخطًا عظيما بين أصحاب رسول الله عكله » وأبدوا 
معارضة شديدة حوله ولكنه ‏ عليه السلام ‏ بثاقب نظره » وسعة أفقه أقره . وهذه بلا نراع 
سمة عن سمات سماحة الإسلام , 

وقد اكتدف عقد الصلح وقائع أخرى ذات دلالة واضحة على سماحة الإسلام . 

» من ذلك أن مسهسيل بن عمرو - وكيل قريش والمفاوض ياسمهنا ‏ عندما أملى 
رسول الله ملل عليًا رضى الله عنه كائب عقد الصلح أن يكتب : 9 بسم الله الرحمن 
الرحيم » . رفض سهيل كتابتها وقال : ما تدرى ما الرحمن ؟ اكتب : 9 باسمك اللّهِم » 
فأمر النبى عليا بكتابة ما أشار به سهيل . 
» ومنها أن النبى لا أملى علي قوله : هذا ما صالح محمد رسول الله اعترض سهيل 
قائلاً : لو تعلم أناك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك » ولكن اكفب: 
؛ محصد بن عبد الله ؛ فقال عليه السلام : ؛ انى لرسول الله وإن كذتسمونى ‏ ثم أمر علي 
أن يكسب اللسكدرو نال ونر كلجا وقول ال اسع على رجي اله جد 
فمحاها يه بيده » وأكمل على كتابة العقد , ش 
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* ومئها : أن سبسعين شابا من قريش لما رأوا كبار القوم بميلون إلى التصالح مع صاحب 
الرسالة » وكانو! هم يريدون القتال » تسللوا خحفية إلى معسكر المسلمين ليبدأوا معهم القتال 
ويفوتون على قومهم فرصة التصالح » إذ سيجبرونهم على قبول الأمر الواقع . فتنبه إليهم 
محمد بن مسلمة قائد الحرس الإسلامى فاعتقلهم جميعا دون قتال » ولكن رسول الله عله 
أفرج عنهم جميمًا دون أن يمسسهم أحد يسوء ء وأذًا للفتئة » وحقنًا للدماء . 

» ومنها أنه ميته قال قبل وقوع هذه الأحداث جميعا : : والذى نفسى بيده 
لايسألونى ( اليوم ) خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ؛ ومن حرمات الله 
حفظ الدماء . هذه وقائع ناصعة البيان تنطق بلسان فصيح عن سماحة الإسلام ورحابة 
صدره » وأنه دين يتحمل سقطات الأعداء وحماقاتهم ويعفو أجمل ما يكون العفو 
ويصفح أروع ما يكون الصفح » يرعى حرمات الله والناس » ويكره الفتن ء ويبذل 
ما ستطيع البدل اوقزار السلام والأمان بين الناس » وإن كانوا قد ناصبوه هم العداء وضاقوا 
هم به ذرعا . 

فأين الإرهاب وسفك الدماء ومسضادرة الحمريات فى الإسلام ؟ وهذا تاريخه » وتلك 
سيرة رسوله ورجاله الأولين . 

أفما كان من حق المسلمين أن يخرجوا من المديئة مدججين بالسلاح لتنفيذ رؤيا رسول 
اله وهى وححى صادق من الله . 

ثم أفما كان من حقههم أن يأبوا على سهيل كتابة : 9 ياسماك اللّهم » ويصروا على 
كعاية : 9 بسم الله الرحمن ن أل رحيم 6 ؟ . 

وكذلك أما كسان من حقهم أن يصروا على كتابة : و محمد رسول الله ؛ بدل : 
محمد بن عبد الله ؛ كما أراد سهيل بن عمرو مددوب قريش فى إجراء عقد الصلح 
وإمضائه ؟ 

ثم أما كان من حقهم أن يعملوا السلاح فى الشباب السبعين الذين اعتقلهم محمد بن 
مسلمة حين أرادوا مهاجمة معسكر المسلمين وهم أمنون ؟ 


+١ بو"‎ 


بل أما كان من حقهم أن يحتفظوا بهم أسرى حرب ويتخذوا منهم وسيلة ضغط على 
قريش فى أثناء التفاوض على الصلح ؟ [ 

أجل .. كل ذلك كان من حقهم ولو كانوا قد فعلوا لما وججد نقاد السيرة والساريخ 
الإسلامى أية ذَّرّة من الاتهام يذينون بها المسلمين الأولين على ما فعلوا. 

ولكن شيئا من ذلك لم يحدث ؛ لأن الإجرام والعدوان ليسا من أخلاق الإسلام » بل ما 
جاء الإسلام إلا لمحو الباطل فى أى صورة من صوره » ومنها الإجرام والغدر والعدوان 
والظلم . 

ونكتفى بهذا القدر من التماذج الحمية على سساحة الدعوة إلى الإسلام فى النشاط 
التبوى من الممئة العملية ؛ لأن قصدنا الإيجاز لا الإطالة » وفى ما سقناه من نماذج وثيقة 
الصلة بالإسلام تكذيب ‏ وأى تكذيب ‏ للدعاوى الجوفاء التى يثيرها خصوم الإسلام - 
الآن ‏ من الغرب » ومن عملائهم من الشرق حتمرًا كانوا أو سودا . 
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المرحلة الثانية للدعوة الإسلامية 


» متى ولاذا شر غ القعال في الوسلام 5 
» ضوابط ممارسة القتال وأخلاقياته , 
» حقيقة العلاقة بين المسلمين وغيرهم , 
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9 فَمن اعتّدئ عَلَيِكُم فأع تدوأ عليه بمثل ما أ عت 
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متى .. ولماذا شرع القتال فى الإسلام 

أما معسى شرع القتال فى الإسلام ‏ فالمحقق الدى لا لاف فيه أنه شرع عقب الهجرة 
إلى المدينة » ولكن تحديد الزمن بالضبط غير معروف . والمحقق كذلك أنه شرع بعد 
الهجرة مبكراً قبل إرسال السرايا والبعوث العسسكرية إلى المناطق المتاصمة للمدينة . لأن 
ل ا ا ل 

وقد مرت مشروعية القتال فى الإسلام بمرحلتين مختلفتين : : 

إحد جدامات هارن كانت مقصورة على مجرد الإذن. 55 
فأصبح أمراً مباحاً لا حظر فيه ولا وجوب . 

والأخرى .. وهى الثائية ‏ فى الترتيب التشريعى والزمنى انتقلت من مجرد ا.لجواز فيه 
إلى الأمر الوجوبي» ونوجز الحديث أولاً عن المرحلة الأولى . 

» مشروعية الإذن فى القتال : 

جاء التشريع فى الإذن بالقعال فى قول الحق عر وجل : 

ط أن للّدين يقائُود باهم طلموأء إن الله على تصرهم لَقَدِير» اين 1 
0 يقولوا ربنا الله ولولاً دقع الله الناس 


حجر عاص و اعيى اغرس 


ل 


ا رن 2 52-7 5 75 


24 000277 


لاس 1 ض 2 درت وتهوا عن المنكرء وللله 
عاقبة الأمور» :5 
هذا أول نص قرآنى تشريعى يأذن الله فيه بالقعال» بعد أربع عشرة سئة ‏ تقنزيباً ‏ 
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بدء نزول الوحى على خصاتم المرسلين » ومع أن هذه الآية وقسفت عند حد الإذن» ولم 
تتتجاوزه إلى الوجوب» فقد بدت وجه حكمة التشريع فيه : ' 

«واذن للذين يقائلون بأنهم ظلمواً .. # أى أن القسعال الكأذون فسيه سسيبه الظلم 
الواقسع من الذين قساتلسوا على الذين قوتلوا ؛ أى قتال لردع الظلم ودفع العدوان » ثم 
يدت الآيتان العاليعان وجوهاً أخرى من وجوه حكمة التشريع فى الإذن بالقعال : 

فبالقتال يدفع الله به ظلم الظامين » وتصان الحرمات » وتحمى القيم الدينية » ولولا إذن 
الأه فيه لكثر الفساد فى الأرض» ولهدّمت دور العبادة على مدى التاريخ النتبوى كله 
ولامتّهدت الحقوق لدى من لا دين لهم ولا نعلق. ثم يبون سبحانه وتعالى ‏ أن القتال 
المأذون فيه مقصور على أنصار الحق و-حماة الفضيلة » الذين إن مُكِن لهم فى الأرض أقاموا 
الصلاة » وآنوا الركاة ؛ وأمروا بالمعروف » ونهوا عن المدكرء أى لا يسخذون من تمكين الله 
لهم فى الأرض وسيلة للظلم والفساد؛ وإما هم يصرفون قدراتهم التى من الله عليهم بها فى 
نصرة الحق » وامتغال أوامر الله واجتداب نواهيه ويسيرون سيزة غييلة الا عدن إذا تولن 
سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والتسل . 

2 3 

م أثر الإذن بالقتال بعد الهجرة : | 

وقائع السيرة الطاهرة بعد الهجرة فيها آثار حميدة ترتيت على مشروعية الإذن بالقتال» 
وهذا ظاهر فى حر كة النشاط العسكرى المبكر الذى يتسمثل فى البعوث والسرايا التى ا 
صاحب الدعوة بأن تجوب المناطق الواقعة حول المدينة ؛ ومعرفة مداغعلها ومخارجها تأمينا 


جعمع المديئة . 
0 3 


هذان مصطلحات نيم ٠.‏ السيرة ؛ والمراد منهما واحد: هو إرسال رسول الله تله 
ميجموعاث صغيرة من أصحابه » +4 يكلفهم بمهام عسكرية خفيفة هى استطلاع شيكة الطرق 
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حول المدينة.؛ والوقوف على خخطوط سيرها من وإلى المديئة شم الطّرق المؤدية إلى مكةء 
والتى تصل بينها وبين المدن السجارية كالشامم ؛ ثم الدعرف على القبائل الرابضة على مقربة 
من هذه الطرق وعقد معاهدات سلام بينها وبين مسجتمع المديئة . 

ومن أهذاف هذه الطلائع الإعلان عن قوة المسلمين» واستقلال دولتهم الناشئةع وأنهم 
بعد الهجرة ‏ أصبح لهم كيان ورابطة. ومنها تحصين حدود المدينة» وهذه البعوث 
والسرايا كانت تخرج من المدينة مسلحة ومنظمة تنظمياً عسكرياً جيداً؛ ومن تلك 
الطلائع: 

: سرية سيف البحر‎ -١ 

حرجت فى شهر رمضان سئة ١‏ من الهجرة؛ وكان أميرها حمزة بن عبد المطلب » عقد 
له لواء الإمارة صاحب الدعوة مه وهو أول لواء عتدَ فى الإسلام » وكان عدد فرسانها 
ثلاثين رجلاً كلهم من المهاجرين . فاعترضت عيراً لقريش قادمة من الشام (قافلة تحارية) 
قوامها ثلاثمائة رجل منهم أبو جهل. ثم تراصوا للقتال » ولكن مجدى بن عمرو اللجهني» 
وكان حليفاً للفريقين» سعى بينهما وال دون وقوع القعال . 

]1 مسد سرية رابغ : 1 

وقعت فى شوال سئة ١‏ ه حيث بعث صاحب الرسالة بعثة من مستين رجلاً » جعل 
عبيدة بن الحارث أميرا عليهم , فلقى أبا سفيان فى مائتسى رجل بيسطن الوادى المسسمى 
رابغ ؛ وحدث بين الفريقين تراشق بالنبال ولم يقع قنال يذكر . 

عدت في فى القعدة سنة ١‏ ه وكان عدد فرسانها عمشرين رجلاً كان أمييرهم سعد 
ابن أبى وقاص» فدوجهوا إلى «الحزار) اسم موضع - د يمعرشوق غير لقريش فواجنودهاا كن 
مرت قبل وصولهم | لى الحرار بيوم واحد . 
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» الغزوات : 

أت كز الا بواء 

وتسمى غروة : 9 ودان « كذلك » وسميت غزوة لخدروج رسول الله فيها. وهذا 
مصطلح آخمر فالفزوة ما خرج فيها رسول الله بنفسه» والسرية أو البعث ما كان أميره 
نيح :مو - لو حانيا راع رط برجت ورع خرية ا 
وعدد رجالها سبعون » واستسخلف النبى على المدينة سعد بن عبادة» وفى هذه الغزوة عقد 
معاهدة سلام مع عمرو الضمرى سيد بن ضمرة. جاء فيها : 

ناهذا كتاب من محمد رسول الله لببى ضمرة» فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهمء وإن 


لهم السصر على من راسهم إلا أن يحساربوا دين الله .. وأن السبى إذا دعاهم لتصرة 


وهى أول غزوة خرج فيها النبى عَلْتَّهُ بنفسه؛ وتغيب فيها عن المدينة خخمس عشرة ليلة. 

ه- غزوة بواط: 

حرجت وفيها صاحب الرسالة فى شهر ربيع الأول سنة ؟ هء واستخلف على المديئة 
سعد بن معاذء وترج معه مائتان من أصحابه لاعتراض قافلة تجارية لقريش فيها مأثة رجل 
من قريش منهم أمية بن خلف الجمحى وألفان وخممسمائة بعير» ولككن لم يقع قتال . 

5- غزوة سفوانك : 

كانت فى شهر ربيع الأول سنة . ه وسببها أن كرز بن جابر الفهرى أغار على مراعى 
المدينة بقوة من المش ركين» ونهب بعضاً من مواشيها فنخرج عليه السلام فى سبعيٍ قارننا مرك 
أصحابه يطارد كرزأء وسار خلفه فى طلبه ححتى بلغ وادياً يقال لها » سفؤات ريا عن ولاره 
وهذه الغزوة تسمى يغسزوة بدر الأولىء ولم يقع فيها قال لانفئلات كرز ومن معه قبل 
الوصول إليهم . 


واستمخلف النبى فى هذه الغزوة زيد بن حارثة على المدينة . 


١١‏ المواهب اللدنية : /١‏ م7 


9 سساحة الإسلام غم دع ١!‏ 


/ا- غزوة ذى العشيرة : 

وصلت الأنباء إلى رسول الله مه بأن عيراً لقريش حرجت إلى الشام فخرج فى 
الجمادين سنة ٠‏ ه ومعه مائة وخعمسون رجلا من المهاجرين كلهم نرج طواعية لاعتراض 
تلك العير» ولكنها كانت قد سبقت إلى الشام قبل التعرض لهاء وقد عقد فيها معاهدات 
عدم اعتداء مع بنى مدلج وحلفائهم وكان قد استخلف على المديئة أبا سلمى بن عبد الأسد 
اخزومي. واستغرق غميابه عن المديئة بعسضاً من أواخصر ججسادى الأولى وبعضاً من أوائل 
جمادى الثانية , 

هذه السرايا والغزوات الصغرى وقعت كلها قبل غزوة بدر الكبسرى وبعد الإذن 
بمشروعية القتال. ولم يقع فيها قتال كما تقدم: ولكنها أدت المهام المقضودة منها بإعلان قوة 
المسلمين واسعلاف الوضع عما كان عليه قبل الهجرة. 

وما يؤكد سماحة الإسلام أن بعض السرايا كانت إذا ارتكبت مخالفات كان عليه 
السلام ينصف من وقع عليه ظلم من جنوده. 

ففى سرية نخلة فى رجب سنة ؟ ه التى كان أميرها عبد الله بن جحش الأسدى 
وقعت مخالفات لم يأذن بها رسول الله مله إذ كانت المهمة التى كلف الرسول بها هذه 
السرية مقصورة على تقصى أخبار قريش ولم يأمرهم بقتال» وبخاصة أن السرية كانت فى 
رجب» وهو من الأشهر الحرم التى حرم الله فيها القتال إلا إذا قوتل المسلمون» لكن السرية 
رأت عيرا لقريش تحمل مواد غذائية فهجسوا عليهم وقتلوا منهم واحداً وأسروا اثنين وفرٌ 
رابع كان فى العيرء وما قدموا المديئة بالغنائم أنكر عليهم مَل ما فعلوا وقال: وما أمرتكم 
بقعال'فى الشهر:الحرام» ووقف التصرف فى الغبائم . 
ش ثم عاد عليه السلام فأطلق الأسيرين إلى حال سبيلهماء ثم أعطى دية المقتول إلى أولياء 


)003 
ذمةه اء 


هكذا تجلت سماحة الإسلام فى التصرف النبيل الذى صدر عن صاحب الرسالة عله . 


(1) زاد المعاد: ؟/ لم - 64م وسيرة أبن هشام: 9/ 9ه وما بعدها , 


1 


فقد أنصف المظلوم دون أن يتقشدم إليه المظلوم بطلب الإنصاف» وصحح الأخطاء التى وقع 
فيها جنوده من تلقاء نفسه , 
فأى سماحة هذه ؟ وأى إنصاف هذا الإنصاف ؟ وليس هذا بغريب على من أرسله الله 


7 


3 3 
5 

2 مراحلة الامر الوجوبى : 

فى مصرحلة الإذن بالقتال لم يكن القعال واجباً على المسلمين؛ لأن الإذن معناه رفع 
الحظر» ورفع الحظر يترتب عليه الإباحة لا الوجوب» وهكذا استمر الحال قراية عامين بعد 
اليجرة . 

وفى شهر شعبان سنة ؟ ه نزل الأمر بالوجوب أى قبيل غزوة بدر الكبرى أولى 
الغزوات العظيمة فى الإسلام. وذلك فى قوله تعالى: «ل وقَاتلُوا فى سبيل الله الذين 
يُقَالُونَكُمْ ولا عدوا » إن الله لا يُحِبُ الْممتَدِين2'7 .. وبهذا مر شأن القتال فى الإسلام 
بغلاث مراحل : 

الأولى : مرحلة الحظر . 

الثانية : مرصلة الإباحة , 

الغالئة : مرحلة الوجوب . 

ومسجيء مرحلة الوجوب عقب مرحلة الإذن» وقبيل غزوة بدر الكبرى تشريع بالغ 
الحدكمة , 

ففى مرحلة الإذن انعقال بالنفوس من مرحلة الحظر إلى مرحلة الإباحة » وهذا الانتقال 
فيه ترويض للنفوس على الاستعداد للقعال؛ وتدرج حكيم تأنس به النفوس» وتطمعن 
القلورب» وتقوى العزائم» لأن الامقال الطفرى أو المفاجئع ربا أصاب النأس بالقلق 
والانتكاس» وإفا تكون حكمة السياسة؛ أو السياسة الحكيمة فى الترفق والتدرج؛ وهكذا 


15+ : البقرة‎ )١( 


كان هذا العشريع؛ وهى سمة نهجها القرآن فى الكثير من الأحكام العشريعية» كما فى تحريم 
الخمورء فقد تدوج القرآن فى تحريمها على أربع مراحلء لما كان للها من رواج فى صياة 
الناس» ودور ملحوظ فى وسائل الكسب المعيشى - أو الاقتصاد القومى بلغة العصر . 

لذلك لم يحس المسلمون بأى ضيق نا فُرض عليهم القعال: ولا فوجكوا بأمر لم يتوقعوه» 
مع أن طبائع البشر تكره القتال» وتميل إلى الراحة والدعة. ومئذ ذلك الوقت صار القتال 
واجبا على المسلمين إذا دعت إليه ضرورة . 


13 
» لماذا شرع القتال ؟ 
لم تكن شريعة الإسلام أوحدية فى مشروعية القتال» فالقرآن الكريم يقص علينا أن كثيرا 
عي 1 - 2 أي عر عر عر اسع را لال 


من الأنبياء مارسوا هذا الفن بإذن الله فقال: و وكاين من نبى قاتل معه ربيون كيس 
قم وخارا ما أصابهم فى سبيل الله وما كعدوا وها ]م كار واو الله .1 يحب 
الصابرين 4 

والتاريخ النبوى لبنى إسرائيل حافل بالمعارك بين الأنبيياء ومعارضيهمء فليس القتال ذا 
مسبة ولا نقيصه لا فى الإسلام؛ ولا فى غير الإسلام من الرسالات السابقة . 

ومشروعية القتال فى الإسلام من الضرورات التشريعية التى يلجأ إليها المسلمون حين لا 
يكون من حيلة إلا القتال» وهو لم يشرع فى الإسلام ليكون وسيلة للبطش والتجبر والقهرء 
وحباً فى سفاك الدماء ونهب الأموال واللشفى الأهوجء بل شرع لردع الظلم؛ وحماية 
الحق» ورعاية الفضيلة ولرد العدوان» شرع لإقرار التوازن فى الأرض» وإشاعة السلام 
والأمنء والقضاء على الطفيان» وفى هذا الإطار كانت معارك السلمين فى غصر النبوة» 
وعصر الخلافة الراشدة» ومن سار سيرتهم من ولاة الأمور 

ومن الأهداف العليا فى مشروعية القعال فى الإسلام حماية الدين والعقيدة» ودحر 
الفتنة» وحماية المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» وكل أولفك مقاصد نبيلة» وقيم 
إنسانية مقدسة يجب أن تحمى وتصان . 


١15 آل عمران:‎ )١( 


١:١ لمع‎ 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


ت أش ىر هوه اللاي ل 5 3 5 ام 0م هل لون 5 #اسم اه 0-7 2 39 5 
ا ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من المرجال والنساء والولدان الذين 

را بي 2 عت م ه ل 2 عار 0 م عاد “ودب 5 م اس “عه ا اه اجا قله 

يقولون ربنا أحرجدا من هذه القرية الظالم أهلها ب اجعل لنا من لدئك وليا واجعل لنا من 


2 


شه لم ع 1 
لدنك تصمي راي ” 3" 


فالفتال فى الإسلام ضرورة وإجراء استشائى له سوجبانه ودواعيه » هوا كما قال أمير 


والحرب فى حت لديك شريعة ومن السموم الناقعاتت دواء 
2 23 


» ليس للاجبار على اعتناق الإسلام : 

ومهما اتفقنا أو امتلفنا حول الأسباب الى أدت إلى مشروعية القثال فى 
الإسلام : إباحة ووجوبأء فليس من بون تلك الأسباب أن القتال شرع لإجبار الناس على 
الدخول فى الإسلام؛ وتتحدى بأعلى صوت من يدعى ذلك من أعداء الإسلام وعملائهم 
ونقول لهم : 

أمامكم الإسلام قرآناً وسنة وإجماعاً وتاريخاً وسيرة فهيا فأتونا بص من كتاب الله أو 
من أحاديث رسوله؛ أو من إجمصاع علماله؛ أو واقعة من تاريخه وسيرته تدل على أن من 
أهناف القتال فى الإسلام جبر الناس على الدخول فيه كراهية وقسرا 227 , 

والإسلام كله معروف كالشمسء فليس فيه جرائب علنية وأخمرى سرية فما الذى 
يعجرهم أن يقوموا بهذه التجربة ؟ 


: (5غ اليساء : هلا.‎ ,.١1919 القرة:‎ )1١١ 
لا يقدم في هذا قوله ته : «أسرت أن أقباتل الناس حتى يقسولرا لا إله إلا الله لأن لهذا‎ )( 


الدديث معنى خخاصاً سنبينه فيما سيأني . ولا قوله تعالى « تقاتلونهم أو يسلموث 4# ( الفتيح:7١)‏ 
لأنه خماص في المرتدين . 1 


وصدق الشاعر الذى قال فى أمثالهم : 
يقولون أقوالاً ولا يعلمونها وإن قيل هاتوا حققوا لم يحققوا 
“د 96 

* وليس عقابا على الكفر : 

وكذلك ليس فى مشروعية القتال فى الإسلام أن يكون عقاباً على كفر من كفرء وإلحاد 
من الحد باستثناء حد الردة ‏ ولتوضيح هذا نقول : إن الكفر فى تقدير الإسلام نوعان : 

الأول : الكفر الذى ولد عليه صاحبه ونشأ عليه؛ أو الكفر الأصلى إذا صم هذا 
التعبير» وصاحبه لم يسبق له الدخول فى الإسلام . 

الثانى : الكفر الطارئ على صاحبه بعد الدخول فى الإسلام . 

فالنوع الأول لا يقاتل عليه صاحبه ولا يقتل» بل يكتفى بدعوته إلى الإسلام فإن أسلم 
تخسر وإك أمتنع ترك محرا جر مكاي لكان على سوير 
والاعتداء عليه حرام كالاعتداء على ماله وعرضه . 


أما النوع الشانى ففيه حد الردة الوارد فى السنة وعمل الخلفاء الراشدين مع إجماعهم 
عليه . 


ولو كان القعال والقتل عقاباً على الكفر فى النوع الأول لا تهاون فيه صاحب الرسالة» 
ولا القلافة الراشدة من بعده؛ فكم عن الأتفاقات ومعاهدات الصلح التى عقدوها مع الناس 
مع تركهم على عقائدهم درن أن يكرهوهم أو يقاتلوهم على كفرهم» ومن أوضم الأمثلة 
. تصالح عمر بن الخطاب مع نصارى فلسطين؛ وامتداعه أن يصلى فى الكيسة حين أذن 
للصلاة مع دعوة قسسيسها أن يصلى فييها» ولكن عمر رضى اللّه عنه امتنع عن الصلاة فيها 
قائلاً: لو صليت لجاء المسلمون وقالوا عمر صلى هنا فأأحذوا الكئيسة ؟ 

ثم تصالح عنمرو بن العاص مع قبط مصر وتركهم على عقيدتهم دون أى إكراه على 
تركها والدحمول فى الإسلام ؛ بل إنه ساعد القبط على استقرار شكولهم الدينية باستدعاء' 


1١ مت‎ 


البطريرك بنيامين الذى كان مختفياً هربا من بطش الرومان» وأععطاه الأمان ليرعى شكون 
الأقباط دينياً فى مصر . 

بل إن صاحب الدعوة نفسه كان يعقد معاهدات صلح ويترك أهل البلاد على عقائدهم 
مهما كانت مخالفة للإسلام أصولاً وفروعاء ولا ننس المعاهدة التى عقدها مع اليهود فى 
المدينة عقب الهجرة مع تركهم على يهرديتهم: أحراراً فى تأدية طقوسهم الدينية على مرأى 
ونس ين السلدين . 
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0 

» خالاصات موجزة : 

مما تقدم تتبين لنا جوانب أخرى من سماحة الإسلام أبرزها جانبان : 

الأول: أن مع مشروعية القتال فى الإسلام لم يكن من أهدافه حمل الناس بالقوة 
المسلحة على اعتناق الإسلام؛ لأن فى القرآن العظيم نضأ واضحاً وصريحاً ومحكماً يمدع 

اس | لضام « ع رك اس ةم عن نر 

من هذا الهدف» وهو قوله تعالى : <إ لا إِكْرَاه فى الدين» قد تبين الرشد من الْغَىّ .. 204 . 

الثاني: ومع مشروعية القتال فى الإسلام فإنه يخلو . منهجاً وسيرة ‏ من أن يكون 
عقاباً على الكفر الأصلى الذى ولد عليه صاحبه ونشأ فالكفر أعظم الذنوب» ومع ذلك 
فالأسر فيه موكول إلى الله سبحانه يعاقب عليه فى الآخرة بالخلود فى النار» أما فى الدنيا 
فليس لأحد أن يعاقب صاحب الكفر الأصلى بالقعال عليه أو القتل ودم الكافر كفرًا أصلياً 
معسون كساله وعرضهء إلا إذا حارب المسلمين أو انضم لمن يحاربهم» فيكون هو الذى 
أهدر دم نفسه ذلكم هو الإسلام » وتلك هى سماحته الرحيمة . 


7 


»اي 
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دقاف سي لله ين موتكم راتوأ » 
( البقرة: ٠159م‏ 


ع ع 3 


ضوابط القعال فى الإسلام 

القعال مشروع فى الإسلام .. نعم. ما فى ذلك من ريب. ولكنه قتال محفوف بقيم 
وضوابط حتى لا يساء استعماله كما يساء استعمال كثير من الواجبات والحقوق . 

هذه الضوايط والقيم التى حف بها القتال» منها ما تولى الله نفسه ‏ النص عليها فى 
ل للك 
| والآية التى تقدم ذكرها فى الأمر الوجوبى بالقعال وهى قوله تعالى: #وقَائلُواً فى 
سيمل الله الَذِين يقَاتُوتَكُم ولا تعتدوا؛ إن الله ل يحب المعتد ين 7 

هذه الآية اشعملت على أربعة ضوابط للقتال المأمور به : 

الأول : أن يكون القعال فى سبيل الله أى لنصرة الحق لا فى نزوات شخصية أو 
عنصرية . 

| الثاني: أن يكون مققصوراً على من قاتلدا فعلاً أو عرم على قتالدا يقيناً أو ظناً قوياً تؤيده 
قرائن الأحوال الواردة عن العدو . 

الثالث: أن لا يكون اعتداء وتجاوزا من جانبنا كقتل الشيوخ والنساء والذرية والضعفاء 
وألرهبان المعتزلين فى نحلواتهم أو ببوتهم . 

الرابع : الترهيب من الاعتداء بعد النهى عنه؛ بأن الله لا يحب المعتدين . 

وقوله : «( فى سبيل الله 4 أى فى نصرة اسلدق» سواء أكان هذا الحق لإعلاء كالمة الله 
بصماية الدين؛ أو كنان للدفاع عن الضعفاء أو لردع الظلم فى أية صورة من صوره» أو ' 
-احماية ديار الإسلام أو مقدساته؛ وقد أفتى الإمام مالك رضى الله عنه بآن هر 0 دوت 
ماله إذا اعتدى عليه فهو قتال فى سبيل الله . 1 


8. : البقرة‎ )١١ 
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كل هذه الظروف ‏ وأمشالها ‏ تجعل القتال مشروعاً على سبميل الوجوب: فاحتلال 
الأقطار الؤإسلامية» والاعمداء على حرمات المسلمين كما يقع الآن فى كثير من البلاد 
الإسلامية: مثل مأساة الشعب المسلم فى البلقان بيإخراجه من أرضه» والعبث بحرمات 
نسائه وفتياته» وهدم دور العبادة واعمداء الهنادك على مقدسات المسلمين فى الهند كل 
هذه الظاواهر تحمل القغال واجبا على كل قار من المسلميت لتصان الدماء وتحفظ الديان 
وتحمى الأعراض. والتقاعس عن القتال فى هذه الأحوال ار من العائم الإسلامى 
عربيه وغير عربية . 

أما الضوابط فى السئة وفى سيرة الخلفاء ققد أشرنا إلى بعضها عند تفسير معنى الاعتداء 
المنهى عنه فى الآية السابقة ويمكن التعبير عنها بكلمة جامعة وهي: حظر ضرب الأهداف 
المدنية ل كما هو معروف فى الفقه الدولى الحعديث ‏ أى أن الجيش المسلم حين يخوض 
حرباً واجبة شرعاً» فعليه أن يقنصر فى حربه على قتال من .حمل السلاح من العدو وجابهنا 
به» أو شارك فيه بأى لون من ألوان المشاركة: كالتمخطيط؛ ونقل المؤن والعتاد والجنود إلى 
ميدان القعال؛ أو المؤوسسات الحربية ومركز القيادات وإصدار الأوامر وتدبير شكون القتال . 

أما النساء والأطفال وكبار السن ورجال الدين والرهبان الذين حبسوا أنفسهم فى 
أديرتهم ومعابدهم ولم تكن لهم صلة بأمور الحرب الدائرة» وكذلك الزروع والماشية 
والمؤسسات المدنية كمخازن المياه والعموين الغذائى للمدنيين» والطرق غير الحربية» ومراكز 
الطاقة الحيوية المتصلة بعحيناة العامة اليومية» والمدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات 
المدئية» فهذه كلها لا يععرض لها بسوء أحدًا بسئة صاحب الرسالة عله وخلفائه الراشدين» 
والاعتداء عليها داخل فى الاعتداء المنهى عنه فى الآية الحكيمة التى تقدم نصها . 

هذا هو ما يرججحه كثير من الفقهاءء ولكنه مشروط:بشسرط عادل وهم وهو: أن 
لايععدى علينا العدو بضرب هذه الأغداف لديناء فإذا اعتدى العدو علينا بضرب 


الأهداف المدنية جاز لما مسرب ا تصل إليه أيدينأ من منشاته المدئية؛ معاملة بالمثل» لقوله 
لمعه قر 4 0 


تعالى: ون اساي نتروا عست » 


د كلا 


١54 : البقرة‎ )١١ 


» أنواع الضوابط : 

وضوابط القعال التى أوجزنا الحديث عنها تتدوع ثلاثة أنواع : 

الأول - ضوابط قبل بدء القتال : 

ومنها : أن لا تقاتل العدو إلا إذا صدّت كل الطرق أمام التوصل إلى عقد اتفاق سلمى 
خول النراع الاب يننا ونه 

ومنها ألا تبدأهم بالقعال حي ودار ااه يبع اعد لخدي لاقي قسهم: نرتركب 
حركاتهم حتى لا نؤخذ على غرة . ويجوز مبادأتهم بالقتال فى حالات الضرورة . 

ومنها: أنه إذا كان بيننا وبين العدو عهد بعدم الاعتداء» وبدرت منه بوادر قوية على 
خزابة اتوك وحن علينا أن تملت يقلي العديف مو حتانتنا قبل أن تقال عيية بقولة مال + 
ونان بن قزم حا يذ لهم على سواو» ذل لأسب اليج" 


ل 
9-3 


الثاني ضوابط فى أثناء القعال : 

وهى كل ما تقدم فى تفسير الاعتداء المنهى عند ونضيف إليها هنا أمرين : 

الأول: عدم المثلة بقعلى الأعداء كتقطيع أطرافهم وتعليقهم على حوامل أو أعمدة أو 
بقر بطونهم أو تلطيخ وجوهم بمواد مسوهة: فقد ثبت النهى عن المثلة؛ لأنها عمل حقير 
ولاتليق بكرامة الإنسان مسلماً كان أو غير مسلم . 

الات ا 0 ااه ذلك وه كرف ممخادعاً لنا 


شعن - قا خا أل 


عرس م ااه 


0 


2 


د١‎  لافتألا‎ ( الأنغال : ,ره‎ )1١ 


١ الت‎ 


الغالث -- ضوابط ما بعد القتال: 
وضوابط ما بعد القتال ضربان : 


الأول : سلوكيات تتعلق بآثار القمال وما نتج عنه: وأبرز هذا الضرب التصرف فى 
الأسرى إن وجدواء وكان المصير فيهم فى أول الأمر أن يقستلواء كما جاء التوجيه فى غزوة 
بدر الكبسرى بعد أن تصرف السنبى فى أمسرى قسريش نازلا على رأى أب بكرء فأطلق 


ملام هم 


سراحهم بعد أخحذ الفدية منهمء فنزل الوحى معاتبا : ٠‏ ما كا لتبى أن يكون لَه أسر 


#2 مس اخل ام 


حثى يحخْن فى الأرض» تريدون عرض الدنّيا والله يريد الآخرةء والله عزيز 


حَكيم 206 . 


لم م صاصم ضري ه ن عار هر ©« اماس 3 
اك عافياً : ظ لولاً كناب من الله سبق لمَسكُمِ فيسسما أخذاقم عَذَاب عظيم » 
ف 8ه ماس ع م تي ام ره 2 اعم امي ياي زهة 


فَكُلُوا مما غدمئم حلالاً طيباء واتقوا الله إن الله غفور رحيم » 


ثم جناء التضميو بين المن على الأسرى - 0 د . أعمل الفدية 


تعره ررم امه 


ى اولاطار: ا 0 


8 هلمم لس ”روعي 3 كو 


فَشدوا التاق فَإما منا بعد وَإما فداء .. "2 . 


وقد توسع الفقهاء فى وجوه التصرف فى الأسرى» فزاد بعضهم على ما ورد فى الآية 
وجهين أو ثلاثةء منها جواز از الل والاسترقاقء والمعول عليه ما ورد فى القرآن نفسه؛ لأنه 
قطعى القبوت والدلالة معاً. وعلى كل فإن معاملة الأسرى وعم فى الأسر ‏ يجب أن 
تكون بالحسنى . 

الضربب الفاني: : سلوكيات تمختص بواقع المسلمين بعد القتال مع إحراز النصر : وهى 
الالتزام الكامل بمنهج الله ل ل ا 

عن المنكرء وتنصر الله واتباع هديه في ا شهون السياة الخاصة و العامة : « الذين إن إٍ 
مناه فى لض لامو ال صلة وتوا سرك وروا بالمعروفب ونوا عن 
لْمَكرِ» ولله عَاقَة الأدزر 4 . 
زل الأفال 57 كه 00 8 محمد 2 + 
2١‏ الأنغال : 4+ - 55 (:) الحج : 11١‏ 


١ بات‎ 


إن التصر والعسكين فى الأرض من أجل التعم على المسلمين بعد الإيمان بالله. وشكر 
هذه النعم يكون بطاعة الله ورسوله لا بالسعى فى الأرض فساداء والطغيان على عياد الله. 
هكذا وجه القرآن المسلمين . 

وفى هذا الإطار لنحكم من التوجيه الإسلامي الى جرت معارك المسلمين مع أعدائهم 
فى صدر الإسلام» ويمكن تقسيم تلك المعارك والغزوات قسمين : 

» غزوات كان سبيها الدفاع عن حرمات الله وحقوق المسلمين كغزوتى أحد 
والأحراب» ومن قبلهما غروة بدر الكبرى: إذْ كان الهدف لقريش وحلفائها من هذه 
ا ار او 
الإسلام معاً. 

« وغزوات كان سببها تبليغ الدعوة كغزوات الفرس والروم والمناطق المناضعة لهما. 

وف كاه العروات كاز لجال قو تيار العارو :9 املعو ؛ كما هو معروف من منهج 
الدعوة : 

* عرض الإسلام أولاً . 

ه قإن آبوًا حميروا بين دفع الجزية ومنتضاها يعقّد مسهم عهد أمان يصبحوت فى ظله لهم 
اعد و سي و اي او ا 
المسلموك 1 نه لم ييق [ إلا القتال» ولم يحدث فى الضدر الأول للإسلام أن فرض المسلمون 
القعال على قوم اختاروا الصلح: مع المسلمين» مع بقائهم على عقائدهم الديئية» فالقتال الذى 
وقع بين الفرس والروم وبين المسلمين كان اختيار الفرس والروم وليس أختيار المسلمين . 

ولما وقع اخعلاف فى منهج الدعوة فى فت سمرقئد؛ حيث لم يخير القائد المسلم أهل 
سمرقدد بين الصليح ‏ يشرطه ‏ وبين القعال: ودهم ديارهم تقدم أهل سمرقدد إلى عمر بن 
عبد العزيز بشكوى مما حدث لهم من الفاتحين المسلمين. فأمر عمر بن عبد العزيز بتنصيب 
قاضى (طوارئ]» من المسلمين لينظر فى شكوى القوم؛ فقضى با يأتى 


ثأنياً : : دفع تعويضات من خزانة الدولة الإسلامية لأهل سمرقند مقابل ما تزل بهم من 
ل ل 

ثالقاً : ثم تعاد دعوتهم إلى الإسلام فإن أبوا خيروا بين الصلح وبين القعال . 

ولكن اخل سارف ززارة كن السكر امت يعدا يق من الروح الطيبة والخلق الكريم» 
والشلوك اسيل من اشكمين الفاكين, ' 

أما إجلاء البهود عن المدينة فكان رداً على مؤامراتهم ودسائسسهم ضد الإسلام 
والمسلمين» وضد صاحب الرسالة مله بعد أن عاشوا فترة فى ظل المعاهدات التى عقدها 
معهم النبى يتمتعون بكل حقوقهم وحرياتهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية. فلما نقضوا 
تلك المعاهدات وظاهروا أعداء الإسلام» وتآمروا على قتل صاحب الدعوة كان لا مناص 
من مطاردتهم وإنحراجهم من المديئة تأميئاً لسلامة الجبهة الداخلية» واستبعاداً مخطرهم الذى 
بات ظاهراً لا خفاء فيه. وحين أجلاهم المسلمون عن المديئة كانوا يشذون حُكماً لله فيهم 
أفنصح عننه قوله تعسالى : ظ وأولاً أن كتنب لله علوم الجلاء لهم فى الدياء وهم فى 
الآخحرة عَذَاب الثار » ذلك نهم شَافوا لله ورسُولهه ومن يشاق الله فَإنَ الله شديك 
العا ب274 , 


ومن روائع الوقائع التى تعزى إلى الإسلام أن أبا عسيدة بن الجراح أمين هذه الأمة صالح 
قومأ على دفع الجزية» وتعهد بنحمايتهم من أى خعطر خارجى ولا أحس أنه غير قادر على 
حمايتهم رد إليهم ما أخمذ منهم وفاء بالعهد؛ واعدأ لهم أن يعود لا تعسهد به إذا أحس من 


» خلاصات موجزة : 


عرضنا فيما تقدم لضوابط القعال فى الإسلام» وا نأك فى كل ضابط مها د 
وعملاً ‏ دليلاً ناصعاً على سماحة الإسلام ورحمته بالتاس وإن كانوا كفاراً . 


)١١(‏ الحشر: "7ه ع 


15 


فهسوات من جنهة أول من سن حسماية الأهداف المدنية فى أثناء القتعال الواجب. ثم 
اهتدات به النظم الدولية الحديثة) وجعلته هيئة الأثم مبدءاً ابو مبادثها القانونية. مع فاأرق 
كير يك شجاغة الاتللام رين الراقغ الوا المعاضي.. 

فالإسلام قرره مبدأ» وطبقه عملاً» وأما الواقع الدولى المعاصر فقد أقر به مبداً قانونيا 
وخخالفه فى الممارسات العملية: وخد إليك أحدث واقعتين حديثتين: إحداهما ما قامت به 
أمريكا فى حرب الخليج الأحميرة ضد الشعب العراقى المسلم» حيث ضريت الفنادق 
والمستشفيات المدنية» ودمرت الطرق المدنية ومستودعات الغذاء الشعبي» ودمرت محطات 
الوقود المدنى والمولدات الكهربائية وحرانات المياة .. إلخ , 

أما الواقعة الثانية فاعتداءات الصرب على المساجد وانتهاك حرمات الفتيات والسيدات 
ومنع وصول المواد الغذائية إلئ معسكرات اللاجكين وفيهم كبار السن الفانون من الرجال 
والنساءء وصغار السن من الأطفال الرضّع وغير الرضم؛ ولك أن تقبارن بين الدماذج التى 
تفيض سماحة ورأفة التى مصدرها الإسلام وبين هذه النماذج الوحشية التى يمارسها الغرب 
الصليبي» وتساندهم فيها بقايا الشيوعية الحاقدة. ومع هذا يحلو للغرب ‏ ساسة ومفكرين 

أن يصفوا الإسلام بالإرهاب وسفك الدماء وقتل الحريات. ولن نملك إلا أن نقول لهم 
كما قال الصادق المصدوق تله : فإذا لم تستح فاصدع ما شعتء 79" , 

ثم هل يمللك نظام من النظم القدرمة أو الحديفة: أو تاربيخ من التواريخ واقعة كلها عدل 
وسماحة كالتى أشرنا إليها من قبل من إنصاف الخليفة عمر بن عبد العزيز وقاضيه المسلم 
لأهل سمرقند؟ 

رلك طام اسن لقنن معن اه انق ا ب 1 
الصلح كل ما أخذه منهم مقابل حمايتهم من الأخطار حين أحس بعجزه عن حمايتهم ؟1 
وما أصدق قول الشاعر ؛: 


ل اس عم ماهم تر 


حسدا بلغده فى تحقسسها وقديما كان فى الئاس حسد 


7 


3 3 3 


. صصحيح الإمام البحاري : باب الأنبياء‎ )١( 


1٠ 


ل يا أيها الذين آمنوأ ادخلُواً في السَلّم كَافةَ 4 
( اليقرة : م048٠؟)‏ 


0 9 ع 


01 ..سماحة الإسلام م 1 ا 


الفصل الثا 
علاقة المسلمين بغيرهم .. سلام أم حرب 

هذا التساؤل قديم: وليس حديئاً» فقد تطرق الفقه الإسلامى الاجتهادى إلى 
هذه المسألة البالغة الحيوية. وسألوا هذا السؤال» : ثم اجتهدوا فى الإجابة عليه 
ركان ابد رون روهدت هنأ - إيجاز ما قيل؛ لأن المسألة لها 
صلة وثيقة بسماحة الإسلام فى أحد شقيها كما سئرى قريباً بإذن الله . 

» مذهباث مشهورات : 

أسفر انحتلاف الفقهاء حول الإجابة على هذا السؤال الحيوى عن مذهبين لهم 
فى هذا امجال: 

تيان لالم 

هذ! أحد المذهبين فى المسألة» خلاصته أن علاقة المسلمين بغيرهم ‏ ب يعنى 
الدولة أو الدول الإسلامية . علاقة حرب لا علاقة سلام» علاقة تخحصام لا علاقة 
وثام» والقاكلوث بهذا القول تلمسوا له أدلة من القرآث والسنة منعاء فتسنا عى 
أدلتهم يا ترى ؟ 


5 
53 


أدلة القائلين بالعلاقة الحربية : 

للقائلين بأن علاقة المسلمين بغيرهم من أهل الملل الأخمرى هى الحرب 
لاالسلام أدلة متعددة» تكن بذاك ليها ترا للإيجاز مع الإشارة إلى أن ما 
لم نذكره ليس فيه جديد يضاف إلى ما سدذكرهء فكل أدلتهم مع الاتصتالاف 
اليسير فيما يينها تدورحنول معدى واحدة و كلها يجزئ بعضها عن بعض. وهده 
الآدلة نوعان : 


الول : أيات أو بعض أيات من القرآن الكريم 


١5 ؟‎ 


الشانى : بعض أقوال من السنة النسوية ؛ وتعرض لهذه الأدلة على السرتيب 


امد كون.. 
الأدلة القرآنية : 
مهسا قسوله تعسالى : ظظ فا انسح الأشهر الححرم فاقوأ الم رين حيث 


وجدتموهم 007 ص 0 لهم 0 مرصد 0" , 
ور ايو بدي حاط لب 2 
يد وهم صاغرون 4 

وما لا يا أيها الذي آوا قَاتِلُوا لذن يَلْونَكُم من الْكفَارِوليْجدُوا فيكم 
غلظة» واعلموا أن الله مع المتقين 4" , 

مدقا رار لعي ال ا ا 0 0 


هه سيره ات سمع سار عه سات ي 


وقوله: هيا أيها الثبى جاهد الكفار والمتافقين واغلظ عليهمء ومأواهم جهنم 


ع1 


23 

+ الأدلة النبوية : 

إن أقوى مايستدل به أصحاب هذا المذهب الام بالعلاقة 000 
المسلمين وغيرهة ل ل 
0 أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لاإله إلا الله . . 

ونكتفى الآن بذكر هذه الأدلة. ثم نعود لمناقشعها 0000-58 


١١ : التوبة : 5؟ وم العوبة‎ 7١ © العوبة:‎ )4١ 
(ه) التوبة : الا (5) متفق عليه‎ ١5 ٠: العوبة‎ )2( 


القائلين بأن العلاقة بين المسلمين وغيرهم علاقة سلام فى الأصل » لا علاقة 
حراب . 
ع ع 

» أدلة القائلين بالعلاقة 

للثالاق بعاد ا الكرم 
الإسلا أي كانت عقائدهم ار 0 وبعضيها ذو دلالة واضدحة واقوية 
على أن الخالفين للإسلام لا يجب قتالهم إلا فى حالات اسعنائية من أبرزها إذا 
قاتلوا هم المسلمين: أو ظاهروا من يقاتل المسلمين» أو كانت بينهم وبين المسلمين 
أو أرادوا إإخراج المسلمين من ديارهم . 

و بعضهأ يوصى ١‏ لمسلمين بحثممير' الجسوار والإحمسان إلى المغالفين الذي 
غير معهود : 

فهذه ثلاثة أنواع من الكدلة القرآنية على علاقة السلام بين المسلمين وغيرهم. 
وتمثل لها فيما يأتى حسب الثرتيب المذكور . 


3 


0 
32 


7 


مف وي رس 
2 عدد ألْفسهم من بعد ما تين لهم الحق» فَاعفوا واصفحوأ حتى يأنِى الله بأمرو» إن 


انم عي 


عَلَى كل شىء قَدِيرٌ 0#" , 
)١١(‏ البقرة : 84 


١ 


ه « لتبلون. في أموالكم و رأنفسكم ولمسمعن م 0 ورا الْكتاب من قبلكم 


.6 ا 7 2 1 


0 اللريين أش ركو ذى كَثيرأ» وإن تضيروا وتتقوا فإ ذلك من عزم 


56 


2< 8س #8 ها مم هايا يري 


0 يي 
فسوف يعلمونث 


فا" للد ةم و هد ته ع م د سوك لس 
7 00 


1 وإث نْ الساعة آنيَة: فاصفح الصفح الجميل‎ ٠ 
جصميع هذه الآيات تدعونأ ل الصفح والعفوة أو الصبر على أذى أعداء‎ 
الإسلام. أو الإعراض عنهم على ما هم عليه من إشراك وصدود.‎ 
5 
: الأدلة المؤذنة بالقتال فى الظروف الاستثنائية‎ » 
إذا قلنا! إن الأصل عدم قعال المشركين ! إلا لموجب يقتضى ذلك فإن فى مقدمة‎ 
الأدلة على الأمر بوجوب قتالهم قوله تعالى:‎ 
ظ وَكَائلُواً فى سيبل الله الْذين يقائلونكم ولا تعتدوأء إن الله لآ يحب‎ » 


المعتدي ين 34 . 
لكم ل مو لله وا البرجال النْسَاءِ 
« ف وما لكم تاتون فى سيل والمستضعفين من ن السرجال و 
وَالودان اسن يَقونُونَ ينا أخرجنا من مده الَْريَة لالم هلها امل لا بن 


ىد 50 


لَدنك ولياً واجعل لُنا من لُدنك نصيرا 4" , 


4١١‏ آل عمران : ١85‏ 0 الرخعرف : حم - وم ”) الجاثية 
(4) الجر : 6م ١ه‏ البقرة : 15٠‏ () النساء : هلا 


١ هه"‎ 


30 به لاو أ إِذَا 0 لين كرو 1 0 َل ولو ِ 0 
0 
وفى عله الآية بعك على اعترام موائيق السلام يون السلمى وخبرهم , 
عا ويه ياس ل 
» ط وإن نُكُواأيمائهم من بعد عهدهم وَطَمُواً فى دييكم فَقَائلوا أئمة ئمة الكفر 
ْ نهم لا أيمان أهم لَعلهم يون » ألا تقاتلون قوم تكرا أيداتهم وهمواً يإخراج 


جاص ىم قرام عير ع ماك 


0 0 مم 2 1 أول مرة 00 


2 

» الأدلة الداعية إلى الإحسان : 

أما ما ورد فى القرآن الكريم من آيات تدعو المسلمين إلى الإحسان إلى غير 
المسلمين؛ فمنها قوله تعالى مسخاطباً نام المرسلين مه : ل وإن أحد من 

زالة صراصض ال ماص بأ # يمره ور 

المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. . 5*4 . 

أى إذا رفض الإسلام بعد سماعه كلام الله َحلّى سبيله حتى يبلغ مكاناً يأمن 
فيه على نفسه دون أن' يتعرض له أحد من المسلمين بأذى ؟ 


* وها قوله تعالى: طا يكم لعن ين لوحم لين وم 


)١(‏ النساء : 51 5١‏ الأسفال :8 220202 9« الأتفال : جين 
25 التوبة : 7 ؤسام؟ (5) الممتسية ؛ ؟ (5) التوبة : » 


"ةو 


يخر ج وكم عن ديا ركم أن 0 وتقسطواً إليهم» إن الله 


أأمة مط ين . 


3 

» الأدلة من السئة : 

فى السئّة العملية أدلة قاطعة على سلمية العلاققة بين المسلمون وغيرهم. وقد 
تقدم تسأن المعاهدات الى عقدها النبى مله مع اليهود وكل طوائفهم ءة 
الهجرة مباشرة» وفى أواخر حياته مُه فى غزوة تبوك عقد معاهدات صلح 
مع كل من صاحب أيلة يحئة بن روبة» وأهل جرباء وأهل أذرح, وأكيدر دومة 
الجندل مع أنه كان وثنياً يعبد البقر» ومع نصارى نجران» كل هؤلاء وغيرهم عقد 
ل مسي 0 
0 أ 

سق تت ود طهر نازر انوناق نال امفيك لايم بل لبد 

من انضمام سبب آخر يوجبه غير الكفر. فقتال المسلمين لليهود لم يكن سببه 
لامعا الرووضية ل ان سيره كضرا يز 0 0 
مرة أخصرىء» وظاهروا أعداء الإسلام من ارين والمنافقين على 59 ملل 
المسلميئ . 

وعوروب المسامز رع رع زر ل لبحو تر 
ولكن الروم عزموا عزساً قويا على مداهمة الدينة عاصمة الإسلام فم بين 
الوقتء وتأكد المسلمون بقيادة صاحب الدعوة من هذه المؤامرة فخرج 1 ع 
فى جيش السرة فى غزوة تبوك قبل أن ينفذوا مخططهم الذى أبرموه فى 
إتفاء. 


ذم الس 1 80 المائدة : ١‏ 


1 


وهكذا! كان لكل قتال وقع بين المسلمين وغيرهم فى عصر النبوة الذى قصرنا 
هذه الدراسة عليهء سبب غير الكفر أيا كان نوعه. وفى هذا كله أقطع الأدلة 
على أن الأصل فى علاقة المسلمين بغيرهم هى السلام لا الحرب. وأن قعال 
المسلمين لغيرهم كان سببه (الخاربة) من غير المسلمين للمسلمين» وليس سببه 
الكفر المجرد كما يذهب من قال إن العلاقة بين المسلمين وغيرهم هى علاقة 
الحرب لا علاقة السلام . 

د 00 

موازنة بين أدلة الفريقين : 

ذكرنا فيسا تقدم أقوى أدلة الفريقين: القائلين بأن علاقة المسلمين بغيرهم 
علاقة حرب دائماً وفى كل حال: قاتلونا أو لم يقاتلوناء وفوا بعهودنا أو لم 
القستال . سواء انضم إليه سبب آخر كنقض عهد أو اعتداء أو لم ينضمء فبعلة 
الحكم عندهم هى الكفر ؟! 

وأدلة القائلين بأن علاقة المسلمين بغيرهم الأصل فيها: أنها علاقة سلام إلا إذا 
: و .- # 
دعا داع لقتالهم؛ كأن يقاتلونا مثلا. وعلة الحكم عند هذا الفريق من العلماء هي: 
امخارية. فمن حارينا حاربناه» ومن لم يحاربنا فما جعل الله لنا عليهم سلطاناً . 
أدلة الفريقين» موازنة نصل منها | حقيقة العلاقة بين المسلمين وغيرهم : 

أهى علاقة حرب وخصام دائماً ؟ أم هى فى الأصل علاقة سلام ؟ ولدبداً 
بالنظر فى أدلة الفريق الأول .. 

« مناقشة أدلة الفريق الأول : 

كان أول دليل من القرآن ذكرناه للفريق الأول هو قوله تعالى: «9 فَإِذًا اسَلحَ 


+١ 18 


الأشهر الحرم فَاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم ونحذوهم واحصروهم 
رامدو ليم كل عرسوي 4 13 

هذه الأية كانت فم وهات من الله لرسؤلة و سامون مناه حاللات 
خاصة بين المسلمين والمش ركين» فقد عاهد النبى وأصحابه مش ركى العرب بإذن 
لله» فككث المش ركون ما عاهدوا عليه صاحب الرسالة وأصحابه إلا بنى ضمرة» 
فقد حافظوا على العهد: فأمر الله رسوله أن يمهل من نكث عهده من المشركين 
أربعة أشهرء هى الأشهر الحرم؛ فلا يقاتلهم خلالها. ثم إذا انقضت الأشهر 
الأربعة قا قاتلهم إلا بنى ضمرة) ثم عاد فاستثنى بنى ضمرة من نقض العهود مرة 


رامعم ىر قير اخ نيج هم عاض 5ه ان 


أنصرى حيث قال: « كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسول إل 


7 


لين عَاهَدتَم عند اْمَسْجد الْحرامء هَمَا استقاموأ لَك فَاستقيسوا لهم إن الله 
يحب المتقين 4 © أى لا تقاتلرهم يعنى بنى ضمرة ما داموا موفين بعهدهم 
لكمء فالاستغناء كما ترى متسصل: أى استثنى مش ركين من مش ركين أعم منهم 
فدل ذلك على أمرين : 

الأول : أن قعال رسول الله والمسلمين للمشركين كان سببه نقض العهود 
ليقن الشترك . 

الثانى : أن الإعراض عن بنى ضمرة وترك قتالهم كان سببه وقاءهم بعهدهم 
للمسلمين على رغم أنهم مش ركون . 

والدليل على أن الأمر بالقتال كان خاصاً مش ركى العرب فى قوله : ول فاقتلواً 


م مج ه م امج على ص عر تق تقر بج م 


المشركين حيث وجدتموهم # قوله تعالى بعد ذلك بآأيات : مألا تقاتلون قومًا 
لع شا يمس س ل ايا اج عل صقي ا ممم 

لكدوا انهم وههوا بإخرا > الرسول وهم بدء وكم أول مرة ...© فالهم 

بإصراج ا ا ل ا اي 


. بمشركى العرب فى مكة قبل الففح . 


1 الثوبة :اه (؟) العوبة : لا (") التوبة : ١1"‏ 


158 


ويضاف إلى هذا أن صاحب الرسالة عام فتح مكة عفا عن هؤلاء المشركين ‏ 
جميعاً بعد كل الذى فعلوه معه ومع أصحابه وقال لهم فى عفوه العام عنهم : 
واذهبوا فأنتم الطلقاء» فكانت هذه السماحة الإسلامية سبيا فى إسلام المشركين 
العرب جميعاً إلا من مات منهم على الكفر قبل هذا العفو الكريم . 

» الخلاصة : ويعلم مما تقدم أن هذه الآية ليس فيها دليل للقائلين بأن علاقة 
المسلمين بغيرهم علاقة حرب لا علاقة سلام: لا جزماً ولا احتمالاً . 


» الدليل الثانى : 

| وكان بما استدل به الفريق الأول من القرآن هو قوله تعالي: : ل قائلوأ الذبين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديدون 
دين الستق من الذين أوئوا الكتاب حتى يعطوأ الجزية عن يد وهم صاغروت ". 

هذه الآية الكريمة ومسا بسدها نزلت فى شأن أهل الكتاب من اليهسود 
والنصارىء وفيها أمر بقتالهم بعد أن فرغت الآيات التى قبلها من تفصيل بعض 
الأحكام فى شأن مشركى العرب. وجاء الأمر بقمال أهل الكتاب لأن اليهود 
ارتكبوا جرائم فظيعة؛ فى حق الإسلام والمسلمين؛ ولأن الروم وهم نصارى - 
ينوا الثية على غزو المدينة ومحاربة الدعوة» لا لأنهم يهود ونصارى وكفى. 
والصفات المذ كورة من عدم الإبمان بالله واليسوم الآخرء وعدم تحريم ما حرم الله 
ورسوله؛ وعدم العمل بالدين الحق صفات كاشفة عن حقيقة العدو وليست 
منشكة للحكم بقتالهم . وقد فصل القول فى هذه المرحوم محمود شلتوت شيخ 
الأزهر الأسبق فى رسالته القيمة: 9 القعال فى القرآن» . والواقع العملى لسنة 
ل ب و ل ل 
عقائدهم: وعاهد نصارى تجران؛ بل وعاهد أهل دومة الجندل وهم وثنيون 


)١(‏ التوبة : 5؟ 


ا 


يعبدون البقر. إذ فليس الكفر الذى ذكبرت الآ بعض صوره هو السبب فى 
الأمر بالعاله ولخطامفه وى صلحاً من قبل مع يهود أو نصارى أو وثنيين» ول 
وقف منهم إلا موقف القتال؛ لأن ظاهر الآية تقضى به . 


بل إن فى هذه الآية نفسها دليلاً أقوى ما يكون الدليل على ذلك. إِذُ جعلت 
الآية قبول دفع الجزية منهيا للقتال المأمور به فى صدرها. واللجبرية ‏ هنا ت لين 
معناها بذل مقدار من المال» بل معناها مع هذا حصول اتفاق بينهم وبين المقاتلين 
يلتزمون فيه بالكف عن جرائمهم ضد الإسلام والمسلمين ا 
الجزية عن يد وهم صاغرون 4 ولو كان القعال قد وجب يسبب كفرهم 
لوجب استمراره حتى يسلموا أو يبيدوا عن آخرهم. وم يقل بلك حت لاهو 
معنى من معانى الآية الكريمة؛ لاشتمالها على القيد المنهى لقتال . 

» الخلاصة : ليس فى هذه الآية دليل قط على وجوب قعال غير المسلمين 
بسبب الكفر المجردء كما ذهب الفريق القائل بأن العلاقة بين المسلمين وغيرهم: 
علاقة حرب لا علاقة سلام . 


2 3 2 


» الدليل الثالث : أما الدليل الثالث فكان : يا أيها الّذِينَآ أمنوا قاتلوا الّذِينَ 


ركم ل الكثار.. 04. 

هذه الآية من العام الذى أريد به الخاصء لأن ظاهر معناها أن يقاتل المسلمون 
فى كل زمان ومكان من يجاورهم من الكافرين في كل زمان ومكان. وليس 
هذا هو المراد كما ذهب عامة المفسسرين :والعسواب أن فى الآية توجينها 
للمسلمين فى عصر التزول بعد أن تقرر قال أعداء الإسلام من الفرس والروم 
وغيرهم. والفرس كانوا بالعراق» والروم كانوا بالشام فى ذلك الوقت. فأمر الله 
المسلمين أن يبدأوا بقعال الروم لأنهم أكثر دثواً للمدينة من الفرس. ويرى بعض 


(1) التوبة ؛ الا ١‏ 


١/1١ 


المفسرين أن اليهود كانوا أقرب من الروم والفرس لدنوهم من المدينة. . فمعنى 
الآية إذاً هو توجيه للمسلمين | إلن الأصوب: قن سطة جرب مت قنعة فاليدء 
بالأقرب أحوط لما فيه من حماية ظهور المقاتلين وتأمين استراتيجيتهم الحربية؛ 
إذ لو بندادا بالفدن هيو الروم سا غزو المدينة» وإما الالتفاف على الجيش 
المسلم من الخلف» وقد جاء العمل العسكرى الإسلامى تطبيقاً لهذا التوججيه 
لكي حيبق يدا بنضارى العرب الفاضيين الدروم قل الروع أبفسسهم 
وقبل الفرس . 

» الخلاصة : أن هذه الآية كسابقتيها ليس فيها دليل لمن قال إن علاقة 
المسلمين بغيرهم علاقة حرب لا علاقة سلام. وإلا لكان واجباً على مسلمى كل 
عصر وكل مكان أن يقاتلوا من يجاورهم من غير المسلمين. وهذا لم يقل به أحد 
سوى هذا الفريق الذين نداقش أدلتهم هنا. بل إن القرآن نفسه صريح فى الدعوة 
إلى علاقة ا 0 
فى قوله فى سورة الممتحنة: وو نهاك كم الله عن الَذِين لم يقاتلُوكُم فى الدين 
و ا ا 

3 ع3 
» الدليل الرابسع 
يناه ب ره : 9 وقائلوا المشركين كافة كما يقائلونكم 


عن له خم 


0 1 
ورد د الاستدلال بهذه الآية عليهم يسير؛ أن القسال الذى أمر الله يه السلمية 
فى هذه الآية قتال لرد العدوان القائم من المشركين على المسلمين. ومعنى ذكما» 

فيها هو «التعليل» باتفاق بين عامة أهل اللغة والبلاغة والمفسرين : 


)١(‏ الممعحمة : بم (؟) العربة دم 


١0 


ون ؛ أن قتال من يعتدى علينا واجب. فليس المراد د من الأمر بالقعال فييها مطلقاً 
من دل قيد. . بل هو نظير قوله تعسالى : « وقائلُواً فى سيل الله الذي 
يقَالُونكم 4ه أى : قتالاً لدفع قتال واقع علينا من العدو . 

» الخلاصة : ليس فى هذه الآبة أى دليل للقائلين بالعلاقة الحربية الدائمة به 


المسلمين وغيرهم من أهل الغقائد الأخرى. فهى فى وادء وهم فى واد آخر . 


2 2 

» الدليل القرآنى الخامس : 

وهو قوله تعالى: فيا أيها الب جاهد الْكَْارَ وَالْمتَافقينَ وَاغْلظ 
ع سر نا عليهم.. © 

عد كلذ لكر عجن لزع جرع ( لقو م ورا التى نزلت فى 
العهد المدئى بعد البقرة وآل عمران والنساء» وقد تكرر نزول الآية مرة ثانية فى 
سورة الصحريم المدنية» أية رقم (9). ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية 
0 0 
او د ار ا 1 1 
بوشتيار عابت هدم الايد تاديف لايات لصفي والصاح والعياي 11 علا لبي 
شيعأ من ذلك . 

وخلفاؤه الراشدون عقدوا مصاللمات كذلك من بعده؛ وما كانوا يفرضون 
الإسلام أو القعال إذا استجاب العدو للصاح وفهم صاحب الرسالة لمعانى 
النصوص القرآنية» وكذلك أصحابه رضوان الله عليهُم أصوب وأدق من فهم 
من جاء بعدهم. فكيف يقال إن هذه الآية نسحت كل أيات الصفح والعفو 
والصلح: ولو كان هذا النسخ مُسَلّماً لورد الخبر به عن السلف» ولكنه اجعهاد 


1ع البقرة : ١9٠‏ (9) العوبة : “اه (9) انظر فتح القدير للشوكاني : 55/7 ؟ 


القدادا 


فورض اد نه ساو مو الار لو ان تفيل كته لكات وغ عزاقدت 
على النصوص القرآنية المتعددة التى شرعت القتال من أجل قتالل غيرنا لناه وحمل 
المطلق على المقيد أصل من أصول الفقه كما نعلم؛ وكثيراً ما عو-لبت به ظاهرة 
النصوص المتعارضة من حنيث الظاهرء وكان مسلكاً متضحموداً للتوفيق بين 
النصوص الذى هو أولى من إعمال نص وتعطيل آخر . 


د والخلاصة : أن هذه الاية ليس فيها دليل قطعى الدلالة على سلامة مذهب / ' 


القائلين بأن العلاقة بين المسلمين وغيرهمء هى ‏ دائماً ‏ علاقة حرب لا سلام . 
2 ع2 

» الدليل النبوى 

أما الحديث الذى استدلوا به على أن غير المسلمين لا يقسبل منهم إلا ال سالام 
أو الحسرب» وهو قوله مله : و أمرت أن أقائل الناس حستى يقسولوا؛ الأ 
الله .6 . 

وهو حديث بلق عايه كما تقوم فيا اديت رمع سبحت ناليس فيه 
دليل للقائلين بأن علاقة المسلمين بغيرهم هى الحرب لا السلام. لأنه ‏ كما نص 
كثير من العلماء ‏ بخاص بمش ركى العرب دون غيرهم من الداس. وهذا مذهب 
جمهور العلما. وسحكى بعضهم عن الإمام مالك أنه عام فى كل الكفار. وسبب ١‏ 
الاختلاف نشأ حول الجزية هل تؤخذ من أهل الكتاب وحدهم؟ هذا هو صريح 
ما ورد فى القرآن الكريم فى آية الدوبة : «ل من الّدِين أوئوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وَهم صاغرون 74" وألحقت السنة بهم امجوس 7 حيث ورد فى 
شأنهم: «سنوا فيهم سنة أهل الكتاب» يعني: أن قتال أهل الكتاب والمجموس ينتهى 
إذا صالحوا على الجزية. أما غيرهم فلا يقبل مسهم إلا الإسلام» فإن أبوا استسمر 
(9) التوبة : 79 , 


ف4 المجوس هم: أتساع زرادشت. قوم من الفرس ثنوية يؤُمسون بوحود إلهين : هرمزء 
وأهرمن ... 


١5 


قدالهم حتى يسلموا أو يفنواء وعبارة العموم المنسوبة إلى مالك حكاها الإمام 
الشوكانى فى فتح القدير بقوله: دوقال الأوزاعى ومالك: إن الجزية تؤخذ من 
جميع أجناس الكفرة كاثناً من كان)”© . 

بِيِدَ أن غيره ذكرها على غير هذا الوجه فقال: وعند مالك تؤخذ من نصارى 
اموي وهدة ]لقو ل هو البواني والوائق لتسة العيلنة» لأن شاي العريي 
أهل كتاب, والقرآن نص على أمذها من أهل الكتاب مع جواز إبقائهم على 
عقائدهم. وهذا ما حدث فى السئة العملية حيث صالح يله نصارى تجران» 
وهم عرب على الجرية . 

وبهذا يكون حديث: : #أمِرت أن أقائل النأس حتى يقولوا: : لا إله إلا الله 
خاصا بمش ركى العرب. وليس عاماً فى جميع الناس وإنما خخص مشركو العرب 
بهذا التضييق؛ لأن القرآن بلغة العرب نزل» وعلى رجل منهم يعرفون فضله 
وشرفه منذ الطفولة؛ فلا عذر لهم فى رفض الإسلام؛ ولا شبهة تحول بينهم 
وبيئة. بدليل أن قريشاً سارعت إلى الإسلام عام الفتح عن بكرة أبيهاء لما رأت 
دلائل الحق فيه أظهر من الشمسء إذن فمن بقى منهم على شركه بعد هذا 
الوضوح فليس له إلا السيف لأنه معاند مكابر . 

» الخلاصة : أن هذا الحديث . مع صحته والاتفاق عليه ليس فيه متمسك 
للقائلين بأن علاقة المسلمين بغيرهم علاقة حرب لا علاقة سلام . 

ومامن دليل لهم لهم ذكروه على صحة مذهبهم بمنأى عن المناقشة الكاشفة 
تومت الامتدلال به فهذا المذهب إن لم يكن أو إن لم نقل إنه ليس صواباً فهو 
مر جصسوح مرجوح » وليس له دليل واحد يبلغ الأبعدلال نه درحة اليقين لو 
ما يقرب منه من ظن قوي. وهذا ما انتهى إليه بعض الفقهاء المحدئين من أمثال 
الشيخ عبد الوهاب خلاف فى كتابه المعروف ب (السياسة الشرعية» . 


230 الججرء الثانى ص مب 


١ ما‎ 


* وقفة مع أدلة الفريق الثانى : 

| الفريق القانى هو القاشل بأن علاقة المسلمين بغيرهم هى علاقة سلام فى 
الأصل لا علاقة حرب» وقد ذكرنا بعضاً من أدلتهم فى ما مضى , 

وكل أدلتهم سلمت من أى قدح فى الاسعدلال بهاء اللهم إلا قولاً بالنسخ 
غير مجمع عليه . 

فمن قائل: إن آيسة: «إوقَاتلواً المشركين كافة كما يقاتلوتكم كَافةو0 
نسحعخت كل أيات الموادعة والمهادنة , 

ومن قائل : إن آية : فإ يا أيها النبى جاهد الْكفارٌ , 4 هى التى نسدخت . 

وقائل إن : آية: «ل فَاقتلُوا المشركين حيث وجدئموهم .. © ”2 هى الناسخة 

لآيات الموادعة والمهادئة . 


وخالف بعسضهم فقال: إن هذه الآيات منسوخة وما نسخها قوله تعالى: 
لما مثا بعد وما فداء 4 © وهذه كلها أقوال اجتهادية ليس فيها إجماع قط . 

ثم فى المسألة قول ثالث يذهب إلى عدم الدسخ فى أى من أدلة الفريقين. فلا 
آيات القثال منسوححة: ولا أيات العفو والصلح مدسوحة» بل إن كل الآيات 
معمول بها (محكمة)»؛ كل فيما يختص به؛ وعلى هذا تكون آيات القعال 
معمولاً بها إذ ذا حاربنا العدو أو ظاهر من يحاربنا أو طعن فى ديننا طعناً ظاهرأًء أو 
أخر جنا من ديارناء وتكون آيات الصلح والعفو معمولاً بها إذا جنح العدو 
للسلام واعتزلنا فلم يقاتلنا . 

وهذا هو الصواب ؛ الأحق من القول بالنسخ. وقد أشار ابن عطية إلى أن قوله . 
تعالى : : ل فاقتلواً امش ركين» عند من قال | إنه نسخ كل أيات الموادعة والمهادنة فى 
القرآن» فإنه يلزم من هذا القول نسيخ مائة آية وأربع عشرة من القرآن©” , 


)١(‏ العوبة : ب (5) التوبة ؛ “ابا (47 التوبة مه 
(4) مبحمك 1 ؛ (دع اخررالوجير في تفسير الكتاب العزيز :: م/م ؟ 


كال 


وهل! ‏ فيما يبدو . معنى بعيد» إذ كيف تعزل أية واحدة هذا القدر من 
الآيات مع إمكان الجمع بين كل هذه الأدلة كما تقدم ؛ ويحيط بالقول بالنسخ 
فى هذا الموضوع غموض أخر يجعل الجزم بالنسخ فى أى من النوعين مستحيلاء 
وهو ما ترأه من تقديم وتأخمير بين الآيات التى قبل إن بعضها نسخ الآخرء تقديم 
وتأخير فى ترتيب الايات فى السورء وتقديم وتأخير فى النزول» وهذا ملحظ لو 
تتبعداه لطال بنا الحديث. فنكتفى بمجرد الإشارة إليه؛ ونخلص من هذا كله إلى 
أن الأصل فى علاقة المسلمين بغيرهم هى السلام لا الحرب» وقد تواترت الأدلة 
القولية والعملية على صدق هذا المذهب وصحته . 

أما آدثة مُن قالوا: إنها علاقة حرب لا سلام فلم يسلّم لهم الاسعدلال 
بالنصوص التى ساقوها. وقد ناقشناها ا برك واكررم 
القبول والردء وهذا المذهب ‏ : مذهب القول بالعلاقة السلمية ‏ هو اللائق 
بسماحة الإسلام التى سقنا عمشرات الأدلة عليها فى كل فرع من فروع هذه 
الدراسة. فالإسلام هو دين السلام فى هذه الحياة الدنياء سلام الجميع البشر 
لاللمسلمين خاصة:؛ فالدماء والحقوق فيه مصوئة بصرف النظر عن أى اعتبارات 
أخرى ترجع إلى الدين أو الجنس أو اللون. . لكن شريطة أن لا يعتدى علينا أحد 
بقول أو فعل: وأن لا ينتهاك حرماتنا ومقدساتنا . فإن صنع أحد معنا شيئاً من هذا 
فالمعاملة بالمخل هى الواجبة . 

فإذا وجب قتال العدوء فالإسلام السمح الرحيم يوجه الجنود السلمين 
توجيهاً أخلاقياً ليس له فى غير الإسلام شيل : فل وقاتلُوأ فى سبيل الله الذرين 
يقَاتلُونكم ولا تعتدواء إن اله ل يحب المعتدين)”" . 

فلا نقاتل إلا من قاتلناء ولا نععدى على من لم يقسائلنا ؛وفى السئة الطاهرة؛ 
والفقة الإسلامى أن أصنافاً من قوم الذين يقاتلوننا لا نقعلهمٍ وإن ظفرنا بهم - 
ولا تقعرض لهم بسوء قط وهم : ؛ النساء ب الصبيات الاين + اميق 


١8+ : البقرة‎ )١١ 


1+ 1س سماحة الإسلام ) باو ١‏ 


اجون الراهب - المريض. وكل سن لم يشترك فى قنتالنا. وقد روى أن النبى 
ينه رأى فى إحدى غزواته امرأة مقتولة فأنكر ذلك على من قتلها . 

هذا بالنسبة للأشخاصء وقد تقدم أن وصايا الخلفاء بعدم التعرض لا يسمى 
الآن ب «الأهداف المدنية كالأشسجار والماشية » كانت من أبرز ما يوصون به 
المقاتلين. ضاريين للناس أ أروع الأمئال فى السماحة والرتفمة ومكارم الأخلاق» 
ومسك الخعام لهذه الدراسة هو قوله تعالى ل ار لنسرا دي 
السلم كَاة ولا تيعو طوات الشيطان إِنّه كم عدو ميون 04 . 

والحمد لله فى الأولى» والحمد لله فى الآخرة . 

البلد الطيب الأمين : مكة المكرمة : 


صبيحة وققة عرفات 541 ١‏ ه ( الموافق "امايو 1557م 
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2 ات ع2 


)١(‏ البقرة : لم ؟ 


١/8 


المرحلة الأولى للدعوة الإسلامية ١78-١19‏ ) 
الفصل الأول : سماحة الدعوة في القَرَآن الكرع ................: ل 
المبحث الأول : سماحة الدعوة في القرآن الكربم في العهد اللكي 17 
القضية الآولى : قضية التوحيد ا 00 


تمثيل عقيدة الشرك جلي ان الو وي و نان و لا ا 
عر 

مغل من التاريخ التبوي وولف همعنو قوهوةه موه و هم ووه وه له ومن ممه ود وده هه و وو مم موه 
صور من دلائل التو -حيد ون الخ فك 2 يو ام 2213 لق 6 2 لأ ا ا 521 


القضية الثانية : قضية البعث 4 ا ومو أذ 8 5*ش*ظ5 و 
ماج التصدي عدهو «اكقيوروم نوعديو علرءم عرو يدرمهة + م رنيج وم وميو١‏ منوكعوة فيفع قاع زدوء 


ٌ 5 ١ 
الذي قطركم أزل مرة .........,...., 00 وتان روه ل اججاته داور ع‎ 


الذي أنشأها ول سرة ولفيوة وريم و يرو تررم يني ورة ر وفوف مب يرو زر مر رمن مانن 101 


المبحث الثاني : سماحة الدعوة في القرآن الكريم في العهد المدني 0 
الظاهرة الأولى : مواقف الدعوة السلمية من أهل الكتاب 52171770ظ15] 


13 


جسور متينة من التواد طقن كنك مدن خم جح كه والأفل طره اه 6 وام ادا خا ذاع رما ل نا لاه مدت 
الظاهرة الثانية : مواقف الدعوة السلمية من النفاق والمنافقين 8 ش25« 
قسما النفاق ا 
النفاق الذي واجهته الدعوة ا 0 
الفصل الثاني : سماحة الدعوة في القرآن الكريم في حرية الاعتقاد 151*5 
ككنة الدها عرو ا ا 0 
انا الع ترك دم ووو من تح ار وم و ا 52000 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ........ 0 
نفق في الأرض أو سلم في السماء .......... ل 
رحمة عامة لكل القأص ....... .امه عطاك لتحيو لعي ا 
الفصل الفالث : سماحة الدعوة إلى الإسلام في الدشاط النبوي 1 1 216 
الببحث الأول : سماحة الدعوة في السنة القولية 579 ظش121# 
مكاتبات صاحب الدعوة ممشوه وجوه داه مرو عاقب أعا وارفط اغرود م مأو ده عام ومو ند 
تعقيب 0 
المبحث الثاني : سماحة الدعوة في السنة العملية ‏ كذ--ج-ب01100 
الشف الاو يي 1 0000000 1 1ط1! 
قوف الكو انا مرجم ومع تع 0 0 00ظ1 
نصيب الاتباع من أطخرب أليأردة .,تءييييييييي اماي 00000006 ش*ظ2 
الهجرة إلى الطيشة .يع عم ووو ء ع ميمه قو لقع ووعا مع ماله +2151 
نعلاصة 000 5250 
سماحة الإسلام في العهد المدني ............., كماع وا اقرع وفع اه ل 1 
المرحلة الثانية للدعوة الإسلامية : مشروعية القتال وضوابطه 
000 
الفصل الأول : معى ولماذا شرع القتال في الإسلام؟ اس ارو وي ا 


مآ 


اثر الإذن بالقعال حو ا دو مطل بورك أده وردان 4 للم اك مم ا 


اذا شراع القعال1 لوي مج ممم ع عواء وا 27 ”2 
الفصل الثاني : ضوابط القتال في الإسلام 
انوا ع الضوابط ......... ل د د ا 2 ا 
غيلاصات موجرة .تيت لع وو ا و 0 18 


الفصل الثالث : علاقة المسلمين بغيرهم 0006 
موازنة بين أدلة ألفريقين ال ا ااام الا وراك ا معوعمومودرووةو 


وقفة مع أدلة القريق الثائي .............ييي.. ا 1011 


وعم جم جد *عم وه وهو و و وعم روا مومه 


ؤما 


كتب للمؤلف 

1. تخصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية 

؟ - أوروبا في مواجهة الإسلام .. الوسائل والأهدافت 

* . افتراءات المستشرقين ضد الإسلام .. عرض ونقاد 

1 لجاز في اللغة وفي القرآن الكريم بين الإجازة والمنع 
ه ‏ الإسلام في مواجهة الايديولوجيات المعاصرة 

” ل الفقه الاجعهادي الإسلامي 

7 سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله والعلاقات الإنسانية 
م عقوية الارتداد عن الدين بين الأدئة الشرعية وشبهات المدكرين 
4 الفراغ وأزمة التدين عبد الشباب المعاصر 

٠‏ مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه 

١‏ تدابير الأمن في الإسلام 

0ه من الإمام الشهيد حسن البنا إلى القيادات اللإسلامية 
+؟ - قراءات في كتاب أحمر 

١ 4‏ س جريمة العصر أو قصة احتلال المسجد الحرام 

١‏ التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم 

ه97 التشبيه البليغ هلى يرقى إلى درجة المجاز ؟ 

7 الهمزية في مدح حير ألبرية للإمام البرصيري 
أدب الإسلام في الرياسة والسياسة 

. شرام الوصايا العشر لللإمام الشهيد -حسن إلبنا 

٠‏ .. الجائر والممنوع في الصميام 

- مناسك المج والعمرة على ضوء المذاهب الأربعة 
الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي 

7 الحكيم في ححديفه مع الله ومدرسة المتمردين على الشريعة 
5 ؟ ل النهي عن المدكر في مذهب أهل السنة والجماعة 


١م‎ 


دار الأنصار 
دار الأنصار 
داز الالضاز 
دار الأنصار 
دار الأنصار 
دان لمان 
دار الأنصار 
ار الأعنار 
دار الأنصار 
دار الشروق 
دار الشروق 
دار الشروق 
ذال الوفاك 

دار السالام 
دار الغتع العربي 


ه؟ ‏ المرأة في عصرالرسالة بين واقعية الإسلام وأوهام المرجفين 
77 - البديع من المعاني والألفاظ 

م من قضايا البلاغة والتقد 

8 - التبشير العالمي ضد اللإسلام 

4 2 العلمانية وموقفها من العقيدة والشريعة 

٠‏ .. التشبيه والتمثيل بين الخظيب والإمام عبد القاهر 

#١‏ ب من أسرار النظم في القرآن واشديث 

؟” - ععلم البيان 

بام _ المنطا والصواب 


١را#‎ 
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© تعرض الإسلام منذ ظهوره - لهجمات قاسية - من أعدائه والمتريصين به ٠.‏ 
© وفى العصر الحديث - كشفت أوروبا -- ومعها غلاة التعصب والتطرف - 
من الضيايتة والصليين + + واصعاب المذاعب الهدامة . :. .وقلول: الشبوعين 
المنهزمين فى بلادهم والعلمائيين .. وغيرهم من أصمعاب الأهواء ودعاة الانحلال 
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4+ او رطا لا يبل من الامم اوالشتعرات الالخري: + لا بواكنة من انيت 
.. إما أن يسلموا .. وإما أن يقتلوا . . !! وهذه كلها أكاذيب - الإسلام برىء 
© وهذا الكتاب .. « سماحة الإسلام .. فى الدعوة إلى الله والعلاقات 
الإنسانية .. منهاجاً .. وسيرة ؛ يتولى كشف هله الأكاذيب . . كما يتولى توضيح 
1 ذ سماحة الدجوة إلى الإسلام بالوسائل السلمية » ثم يشرح ( سماحة الدعوة فى 
القرآن الكريم .. فى العهد المكى .. ثم فى العهد المدنى . اك ا 
ريسشره #اشباحه اللهرة تى التخاط البو : .. ثم فى السنة القولية .. والسئة 
العملية ؛) . . ثم يبين « متى و و .. و« ضوابط . 
ممارسة القتال وأخلاقيته 1 .. وما هى ١‏ حقيقة العلاقة بين المسلمين وغيرهم ؛ . 
مع مراعاة التركيز والإيجار . . ووضوح الدليل على سماحة !! 
الاستدلال عليها . : 1 : 
« ومؤلف الكتاب : غك عن التعريف 0 فقد أثزى المكتبة اله 
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